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 :كلمة الوعي
  :ھل ھو لاجتماع استانبو

  ؟ن أمیركا علیهوالتبرير عد ةمرامؤ وق أالإنقاذ العر ةردمبا
    

م مؤتمر لوزراء خارجیة الدول القائمة في بلاد المسلمین ٢٣/٠١/٢٠٠٣عقد في استانبول بتاريخ 

معلن للمؤتمر البحث عن حل وقد كان الھدف ال. سوريا، الأردن، السعودية، إيران، تركیا ومصر: حول العراق

وقد سبقه اجتماع لخبراء من ھذه الدول الست عكفوا فیه على إعداد البیان . سلمي لموضوع العراق

الجمعة صدر بیان مؤتمر وزراء /وبعد ساعات طوال، وقبیل منتصف لیل الخمیس. المشترك للمؤتمر

  .الخارجیة
ً أن العراق ھو سبب الأزمة وأنه سبب لقد ركز البیان على توجیه طلبات متعددة ل           لعراق معتبرا

كما لو أنَّ العراق اجتاز الأنھار والبحار والمحیطات وارتكب الموبقات في بلاد الأمیركان،  !عدوان أمیركا علیه

  !وبالتالي كان ھو البادئ بالعدوان ولیس الولايات المتحدة الأمیركیة
ن التعاون مع المفتشین، وكأن استباحة المفتشین لمزارع الناس لقد طالب البیان العراق بمزيد م          

وبیوتھم والتدخل في شئونھم الخاصة والجامعات والمؤسسات التي لا تمت بصلة للسلاح ومشتقاته، لا 

كأنّ .. .بل أكثر من ذلك فقد انتھك المفتشون حرمات المساجد، وفسدوا وأفسدوا وتجسسوا في العراق

لمھینة من الحكم في العراق وكل ھذا الخضوع والخنوع للمفتشین لم يكف وزراء كل ھذه التنازلات ا

وطالبوا كذلك بأن يسلم العراق للمفتشین الوثائق اللازمة  !الخارجیة الست فیطالبوا العراق بالمزيد

ره إلى والبیانات الكافیة الوافیة التي تضمن إظھار السلاح من تحت الأرض السابعة لیتم تدمیره ويتطاير شر

كما طالب البیان كذلك العراق بالمزيد المزيد من الالتزام . أن يراه بوش الصغیر فتقر به عینه وينشرح صدره

  .الشامل والكامل والتام بقرارات الأمم المتحدة لیحظى برضا الولايات المتحدة ولا تشن الحرب علیه
 بشيء إن البیان لم يشر إلى الولايات المتحدةومع كل ھذه المطالبات الغريبة العجیبة من العراق ف          

للعدوان على العراق والاستیلاء على  الأطلسي وراء من القادمة ھي لیست يعنیھا، وكأنھا لا الأمر كأن

والأغرب والأعجب أنھم يجتمعون ويأتمرون وأمیركا تحشد جیوشھا . نفطه والھیمنة على المنطقة بكاملھا

ً أمام أبصارھم وأسماعھم، ومع ذلك لم ينبسوا ببنت شفه تجاه ھذه  للعدوان على المنطقة جھاراً  نھارا

  .الحشود المتراكمة المتحفزة للعدوان
إن تحرك حكام ھذه الدول لعقد قمة سداسیة الغاية منه إظھار أن ھذه الدول طالبت العراق بطلبات           

وكذلك إعذار . يكون عدوان أمیركا علیه مبرراً لإبعاد شبح الحرب عنه ولكنه لم يتجاوب معھم وبذلك  !معقولة

ً في  الحكام أمام شعوبھم، فھم بھذا يظھرون بأنھم ضد الحرب على العراق، وأنھم لم يدخروا وسعا

لیس ھذا فحسب بل إن بعض الوكالات أذاعت أن مباحثات كانت . محاولتھم لتجنبھا، وأن العراق رفض ذلك

طلب من صدام أن يتنحى عن الحكم، ويختار منفىً له من دون التعرض تدور خلف الكوالیس أثناء المؤتمر ت

ً فتكون ذرائع العدوان جاھزة. لمحاكمته وبذلك يكون . كل ھذا يجعل رفض العراق لھذه الطلبات متحققا

ً لإنقاذ العراق بل مؤامرة لتبرير عدوان أمیركا على العراق ووضع يدھا على نفطه  مؤتمر القوم لیس مؤتمرا

وھكذا تسیر المبادرة التركیة واجتماع الوزراء الستة في خط موازٍ . ب أوضاعه بل أوضاع المنطقةوترتی

للحشود العسكرية الھائلة والتصريحات المحمومة والتھديدات الشديدة، فإذا وقع العدوان يروج إعلام ھذه 

إن . ؤلاء الحكماء العملاءالدول أن اللوم على العراق، وأنه المسؤول عن كل ما يحدث، فلم يسمع نصیحة ھ

  .ھؤلاء الحكام سیقفون ضد العراق متى نشبت الحرب وسیعینون أمیركا كل بحسب الدور المرسوم له
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إن أمیركا التي أعلنت على لسان رئیسھا أن حربھا صلیبیة ضد الإسلام، وأن من لم يكن معھا فھو           

ً لأحد، ما كان يمكنھا ذلك لولا أنھا تدرك أن  ضدھا، وأمیركا التي تتصرف بعنجھیة وصلف، ولا تقیم حسابا

حكام المسلمین في المنطقة رھن إشارتھا، فلو لم تأذن لھم أن يجتمعوا لما اجتمعوا، فھم قد طلبوا من 

  .العراق طلبات أمیركیة وقعوھا بأسمائھم دون أن يستحیوا من الله ولا من عباد الله
الحكام أن يتداعى ممثلوھم لوضع الخطط القتالیة للرد على عدوان لقد كان الواجب على ھؤلاء           

أمیركا على بلاد المسلمین، لا أن يتداعوا لإيجاد الذرائع للعدوان الأمیركي، وإيجاد سبیل للكفار على البلاد 

ا إن أمیرك]. النساء[ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنین سبیلاً : والعباد، والواحد القھار يقول

  .تدق طبول الحرب صباح مساء، وھؤلاء يأتمرون ويتآمرون دون خجل أو حیاء
بوش الأب يخوض  كان فقط سنوات إن المآسي في الأمة أصبحت تتكرر، وبوتیرة سريعة، فمنذ عشر          

عاصفة الصحراء ضد المسلمین التي خلفت وراءھا آلاف القتلى والتي استعمل فیھا الأسلحة المحرمة 

وھا ھو بوش الابن البار لأبیه على خطاه يريد أن يذھب أكثر بكثیر مما ذھب إلیه أبوه من قتل وتدمیر . دولیاً 

فھو بدأ بأفغانستان، وأعطى الضوء الأخضر لشارون في فلسطین لیقتل ويدمر ويشرد، ويريد أن . وتشويه

  .المسلمین وكل مجازره يرتكبھا ضد. يكمل في العراق، ولا يعلم إلا الله أين سینتھي
َّه لا يرضي الله سبحانه أن يرفعوا أيديھم            إن على المسلمین أن يتحركوا ولا يكتفوا بالدعاء، فإن

إن الدعاء واستمداد العون . بالدعاء والتضرع ويستغیثوا وقد تركوا الطريق الشرعي الذي يوصلھم إلى النصر

يا أيھا الناس إن الله « :قال رسول الله . النصرمن الله مطلوب مع التوكل على الله والأخذ بأسباب 

مروا بالمعروف وانھوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجیب لكم، وتسألوني فلا : يقول لكم

لتأمرُنَّ بالمعروف ولتنھوُنَّ عن المنكر أو «: وقال أيضاً . »أعطیكم، وتستنصروني فلا أنصركم

  .»لا يستجاب لھملیسلطن الله علیكم شراركم فیدعو خیاركم ف
. إن المسلمین إذا نظروا في تاريخھم وجدوا أن كل قارعة كانت تحل بھم كانت نتیجة البعد عن الله          

إن . وأن كل مصیبة كانت تقتل منھم عشرات الآلاف أو مئاتھا أو الملايین كان لا يكفي الدعاء وحده لردھا

ً وإنما التتار والصلیبیین من قبل، عندما أعملوا السیو ف في رقاب المسلمین لم يرد الدعاء عنھم شیئا

ّم اعوجاج الأمور حینھا جھاد الأمة تحت راية واحدة يقودھا أمثال صلاح الدين الأيوبي ونور الدين  الذي قو

  .زنكي وقطز والظاھر بیبرس
ك مع أمته إن المسلمین الیوم في أشد حاجتھم إلى من يمد إلیھم يده، إلى حاكم مخلص، يتحر          

فالحكام الیوم مفتاح الشر كله فیجب . لیقودھا في جھادھا ضد أعدائھا ولیھیئ لھا أسباب القتال والجھاد

ً، من أجل أن تستقیم . تغییرھم وإيجاد الحاكم الصالح فھو مفتاح الخیر كله والمسلمون مطالبون شرعا

وعندھا . ه ويجاھد بھم أعداء اللهأمورھم على دينھم، بإقامة خلیفة يقودھم بكتاب الله وسنة رسول

يا أيھا الذين آمنوا استجیبوا  : قال تعالى. يستجیب الله لھم بعد أن يستجیبوا ھم أولاً  ولرسوله

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب : وقال تعالى] ٢٤/الأنفال[ وللرسول إذا دعاكم لما يحییكم

  ].البقرة[ ولیؤمنوا بي لعلھم يرشدونأجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي 

إن تكبیر الله على ألسنة الجند في الدعاء يجب أن يقترن مع تكبیر الله على ألسنتھم في میدان           

 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاروعندھا يكون النصر بإذن الله . القتال

   ]ل عمرانآ[
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 رياض الجنة
  بن ياسر وأھل بیته رضي الله عنھم الشدائد رماتحمل ع

   

مر بعمّار وأھله وھم يعذّبون  أخرج الطبراني والحاكم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله            

قال الھیثمي رجال الطبراني رجال الصحیح » أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة«: فقال

  .المقوم وھو ثقةغیر إبراھیم بن عبد العزيز 

بالبطحاء إذ بعمار  وعند الحاكم عن عثمان رضي الله عنه قال بینما أنا أمشي مع رسول الله              

: يا رسول الله، الدھر ھكذا، فقال: وأبیه وأمه يعذبون في الشمس لیرتدوا عن الإسلام فقال أبو عمار

ً يا آل ياسر، اللھم اغفر لآل ياسر، وقد فعلتَ ص« ً أحمد بمعناه عن عثمان رضي الله » برا وأخرجه أيضا

  .عنه

بیاسر  مر رسول الله : وأخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنھما قال            

ً يا آل ياسر، فإن «: وعمار وأم عمار وھم يؤذَون في الله تعالى فقال لھم صبراً يا آل ياسر، صبرا

ابن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنھما نحوه، وزاد وعبد الله بن ياسر، وزاد ورواه » موعدكم الجنة

في قبلھا فماتت، ومات ياسر في العذاب ورمي عبد الله ) رضي الله عنھا(سمیة ) لعنه الله(وطعن أبو جھل 

ار وعند أحمد عن مجاھد قال أول شھید كان في أول الإسلام استشھد أم عمّ . كذا في الإصابة - فسقط 

َّة    .كذا في البداية -بحربة في قبلھا ) لعنه الله(طعنھا أبو جھل ) رضي الله عنھا(سمی
وأخرج ابن سعد عن عمرو بن میمون قال أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار فكان رسول الله              

 على عمار كما كن: يمر به ويمر يده على رأسه فیقول ً ً وسلاما ت على إبراھیم يا نار كوني بردا

  .علیه السلام، تقتلك الفئة الباغیة
ً رضي : وأخرج أبو نعیم في الحلیة عن أبي عبیدة بن محمد بن عمار قال               أخذ المشركون عمارا

بوه(الله عنه  ما «: قال وذكر آلھتھم بخیر فلما أتى رسول الله  فلم يتركوه حتى سب رسول الله ) فعذَّ

: ا رسول الله، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلھتھم بخیر فقال رسول اللهوراءك؟ قال شر ي

ً بالإيمان قال   » فإن عادوا فعد: كیف تجد قلبك قال أجد قلبي مطمئنا
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 بمستقبل الصراع بین الإسلام والغر
    

: أيضاً  ويقول] الصف[   والله متم نوره ولو كره الكافرون: يقول الله تعالى في كتابه العزيز

ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم  ]إن ھذه الآيات الكريمة توضح  ]١٢٠/البقرة

بكل جلاء ووضوح أن الإسلام سیعلو وسینتصر بإذن الله وأن الصراع بین الإسلام والكفر لم ولن 

ارعان فھناك قوى خیر وقوى شر على أرض البسیطة سیظلان يتص. ينتھي حتى تقوم الساعة

ً كان مفعولاً    .حتى يقضي الله أمرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا أنعمنا النظر في التاريخ الإسلامي ومنذ بزوغ نور الإسلام على البشرية ونشوء الدولة           

 مستمراً و الإسلامیة في المدينة المنورة نجد أن الصراع بیننا وبین بني الأصفر على الأخص كان دموياً 

ولكن إذا حللنا ھذا الصراع بجملته ومضمونه ونتیجته نجد أن الكفة كانت ترجح . يوم لنا ويوم علینا، وسجالاً 

فالحروب الصلیبیة وسقوط . في أغلب الأحیان لصالح المسلمین مع أنه تخللھا بعض النكسات ھنا وھناك

وأعظم ھذه النكسات . ر ھذه النكساتسقوط الدولة العثمانیة ھي بعض مظاھ الأندلس وغیرھا وأخیراً 

عن ذلك إلى الأحكام  والاحتكام بدلاً  كان سقوط الدولة العلیة العثمانیة وتنحیة الشريعة الإسلامیة جانباً 

غیر  محكماً  الوضعیة وأعقب ذلك تفتتھا إلى دويلات ھزيلة عديمة السیادة يحكمھا الغرب الكافر حكماً 

وبقیت . فقط ومظھراً  ي جلدتنا ولكن يتكلمون بألسنتنا ويشبھوننا شكلاً مباشر من قبل زعماء لیسوا من بن

حتى الیوم وھذه الدول الكافرة المستعمرة مسیطرةً على الأمة الإسلامیة منذ سقوط الدولة العثمانیة 

ً عمیلاً لھا في كل دويلة   .بفرضھا نظاما
إسلامیة بدأت تعمل على زعزعة  ولكن شھدت السنوات الماضیة نشوء وتطور حركات ومنظمات          

ھذا النظام الذي أقر بعد الحرب العالمیة الأولى ونُفذ بشكل دقیق من قبل كل الأطراف الدولیة والمحلیة 

كل ذلك جرى والمسلمون نائمون في سبات عمیق . في كل دويلة من ھذه الدويلات على أكمل وجه

ون والأھم أن زعماءھم وحكامھم كانوا وما يزالون يُعدّ . تتخطفھم الأمم الكافرة كالأيتام على مأدبة اللئام

نعم بدأت ھذه الحركات الإسلامیة . لا يتجزأ من ھذا المخطط الخبیث المحبك بشكل متین أساسیاً  جزءاً 

بعض ھذه الحركات . بعض الفئات من الرجال من غفوتھم الطويلة ظتعمل بین أبناء الأمة وتمكنت من إيقا

وبعضھا أجندته وھدفه أوسع وأشمل حیث إن ھدفه الأساس ھو نصرة الإسلام  يعمل على نطاق ضیق

  .بشكل عام وإعادته إلى معترك الحیاة السیاسیة
بدأت تظھر شعارات ومصطلحات في وسائل الإعلام لم تكن تُتداول البتة ولكنھا  الأخیرة في الآونة          

یة في أروقتھا الخاصة وتقاريرھا ودراساتھا كانت من ضمن المصطلحات التي تستعملھا الدول المعن

إن ھذا . أھم ھذه المصطلحات ھو مصطلح الإسلام السیاسي بمعناه الشمولي. ومداولاتھا السرية

المصطلح تقشعر له كل دوائر الحكم في الدول الغربیة بدءًا من الزعماء وراسمي السیاسة والمفكرين 

يعون معناه وانعكاساته على العالم أجمع وبخاصة على العالم  فھؤلاء. والعلماء الواعین لماھیته ومعناه

إن معناه كبیر وعظیم الخطر علیھم ألا وھو عودة الإسلام على الحلبة السیاسیة من جديد بعد أن . الغربي

إنھم يعون أنه المبدأ الوحید في العالم الذي يستطیع أن . بكل الوسائل والطرق الجھنمیة مقیداً  كان مكبلاً 

 وھذا يعني بالنسبة إلیھم خطراً . جه ويتصدى لمبدئھم ومدنیتھم وإنھاء سیطرتھم على العالم وخیراتهيوا

ولن يكون بمقدورھم أن . القلیلة ذات الموارد الطبیعیة، علیھم وتقوقعھم من جديد داخل قارتھم الباردة
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ً مجاھداً يبسطوا ھیمنتھم على بلاد المسلمین لأنھم سیواجھون الجیش الإسلامي الذي خ بروه قويا

ً للإسلام في ربوع العالم ً لقلاعھم وحصونھم وناشرا   .فاتحا
إذا نظرنا وتفحصنا الواقع الدولي الآن والصراعات القائمة نجد أن معظمھا تتركز داخل العالم إننا           

جل ورھبة والعالم كله وخاصة الغرب ينظر بو. بشكل أو بآخر ھم قطب الرحى وأن المسلمین ،الإسلامي

المھم . بعد يوم ويزداد ثقلھا وتأثیرھا ولكنھا بؤر تنمو وتزداد يوماً  نعم إنھا صراعات صغیرة نسبیاً . لما يحدث

لیست بین الدول القائمة في بلاد المسلمین كما كان يحدث  ن معظم الصراعات الدائرة حالیاً في الأمر أ

مثل  القائمة في بلاد المسلمین وبعض الدول ن جھةم كا وحلفائھارولكنھا صراعات جلیة بین أمی ،سابقاً 

فقط  بون جھرةً ن المسلمین بشكل عام بدؤا يُحارَ إ. من جھة أخرى العراق والسودان وأفغانستان وغیرھا

من قبل المسؤولین الرسمیین الغربیین ولكنه واضح  ھذا التوجه لا يصرح به علناً  طبعاً . لأنھم مسلمون

قائد (فالعالم الغربي .  أقصد أن يُحاربوا بالسلاح فقط ولكن بأسالیب أخرى أيضاً لا. مثل قرص الشمس تماماً 

مع العلم أنھم . مُجمعٌ على أنه يجب تغییر مناھج التعلیم في البلاد الإسلامیة) كارالعالم الیوم بقیادة أمی

مس أفكاره فإذا في بدايات القرن الماضي ھم الذين وضعوا أسس ھذه المناھج بأيديھم لضرب الإسلام وط

عندما وضعوھا توخوا أن يُبقوا على الإسلام إنھم . به يطفو على السطح ويبدأ بقض مضاجعھم من جديد

ولكن الله تعالى تكفل بحفظ . الروحي فقط ويطمسوا مفاھیمه الأخرى المھمة كأحكام الجھاد والمعاملات

ھل يريدون محو الإسلام  ؟ماذا يريدون الآن. غیر منقوص وسخر له الرجال والوسائل لذلك ھذا الدين كاملاً 

  .أن ھذا لن يكون نعم ھذه أمانیھم ومخططاتھم ولكنھم يدركون جلیاً  ؟عن وجه البسیطة
الجديد في ھذا الصراع أنه حتى الدول القائمة في بلاد المسلمین التي تدور بفلكھم وحلیفتھم           

بطريقة غیر مباشرة وبدأوا يطالبونھا بتغییر ) الإرھاب(حتى الساعة أصبحت الآن مُتھمة بدعم الإسلام 

ويطالبونھا كذلك بالضغط . المناھج التعلیمیة حتى تتفق مع الأطر الأساسیة للنظام الرأسمالي الغربي

على دعائم الحكم لديھا من القبائل والعشائر والعلماء والمدارس الشرعیة لكبح جماح الجماعات 

لم يسبق وإنني أرى أن الحملة الغربیة على الإسلام وأھله ھي في أوجھا . االإسلامیة التي انبثقت عنھ

إن العالم الإسلامي الآن يرزح تحت ضغط كبیر من قبل ھذا المعسكر لتغییر . لھا مثیل في التاريخ الحديث

مر أثار ھذا الأ. مفاھیمه ومعتقداته حتى إنھم يطالبون المسلمین بالتنكر لتاريخھم العظیم الذي يعتزون به

موجة من الغضب والسخط العارم من قبل الناس وخاصة من قبل تلك الفئات التي تشكل الداعم الرئیسي 

كا غیر جديرين بتحمل المسؤولیة ربنظر أمی، وأصبح بعض حكام ھذه الدول ومسؤولیھا. لھؤلاء الحكام

ام الحالیون بان عوارھم فالحك ؟ولكن كیف ؟ھل تريد أمريكا استبدالھم بآخرين. الملقاة على عاتقھم

ھل نتوقع إذا أُزيح . وبدأت زمام الأمور تفلت من أيدي بعضھم مع أنھم مخضرمون ويعرفون قواعد اللعبة جیداً 

فالحكام  ؟ھل نتوقع من ھؤلاء أن يقوموا بالمھمة الصعبة، كا واستُبدلوا بوجوه جديدةرھؤلاء من قبل أمی

لام ويتظاھروا أمام شعوبھم باحترام الإسلام وسمح لھم بتبني الحالیون طُلب منھم أن يلبسوا ثوب الإس

حتى ھذا القانون المعمول به أصبح (فقط قانون الأحوال الشخصیة المستقى من الشريعة الإسلامیة 

لدى الدول الغربیة لاستبداله بالقانون الوضعي وتشن علیه الحملات الخبیثة من قبل  استراتیجیاً  ھدفاً 

إنھم يريدون ھدم الأسرة المسلمة، آخر ما تبقى  –لمدني وجمعیات المرأة العربیة مؤسسات المجتمع ا

فكیف بحكام جدد . ولكن مع ھذا إن ھؤلاء الحكام مكشوفون أو شبه مكشوفین) من معاقل الإسلام

  ؟وبدون غطاء إسلامي بل بغطاء علماني محض ،كما يريد بوش، يُسلطون على رقاب الأمة
لقد  .و نطقاً أ أي بوش، عقیدته ومبادئه لا تستطیع تقبل الإسلام حتى ولو سمعاً  ،جلإن ھذا الر          

نعم نريدھم أن يعلنوھا بكل وضوح أن . أن صراعھم مع المسلمین ھو حرب صلیبیة جديدة أعلنھا صراحةً 

. ھلهأنھا معركة ضد الإسلام وأ. ولیست على مصالح مادية أو غیرھا، المعركة ھي بین الإسلام والكفر



 ٨

يجب أن يزال الركام والغبار عن ھذه المعالم حتى يعرف الإنسان ، يجب أن تتضح معالم المعركة جلیاً 

  .المسلم من ھو عدوه الحقیقي ويعمل بناءًا على ھذه الحقیقة وعلى ھذا الواقع
مھا حالیا من أنھا لا ترى أما. بضرب الإسلام ومھووسةً  كا مسعورةً رأيلول أصبحت أمی ١١بعد أحداث           

فھذا أول الخیط في . وأعتقد أن ھذا من مصلحتنا كمسلمین، عدو سوى الإسلام والمسلمین وتجاھر بھذا

الإسلام  أن الله سخر لنا رجلین كافرين يعملان على خدمة جازماً أعتقد . وضوح معالم الصراع بیننا وبینھم

. ھذان الرجلان ھما بوش الابن وشارون. العداءوالعمل بناءا على ھذا  وذلك بإظھار العداء للإسلام جلیاً 

على أرض  ولا ذمةً  فھذا من جھة ينكل بالمسلمین ويقتلھم والآخر من جھة أخرى لا يرقب فیھم إلاًّ 

أعماه حقده على الإسلام وانعكس ھذا على ، كا الدولة الأولى في العالمررئیس أمی، فبوش. فلسطین

فالحملة التي . فھي غیر متزنة البتة وتنم عن كراھیة واضحة البیان سیاساته وقرارته وتصريحاته وأعماله؛

قد بدأت ) فلیسموھا الإسلام ويستريحوا، يسمونھا الإرھاب ذالا أدري لما(كا ضد الإرھاب رتقودھا أمی

  .تشعل النار وتستفز المسلمین
وھذا سینعكس على الدول  ،إن ھذا القرن الجديد بدأت معالمه تتضح ببزوغ نور الإسلام السیاسي          

تلك الدول التي لھا ثقل ووزن إقلیمي مثل مصر والسعودية  القائمة في بلاد المسلمین جمعاء وخاصةً 

كتعكیر نظام السیاسات الإقلیمیة ، إن ھذه الحملة سیكون لھا انعكاسات غیر متوقعة. والباكستان

سقوط الدولة العثمانیة بعد الحرب العالمیة  والتوازنات الدولیة والإقلیمیة بشكل لم يشھد له مثیل منذ

جدير بالذكر أن كل الأنظمة العلمانیة القائمة في المنطقة مثل مصر والأردن وسوريا والیمن و. الأولى

ھي أنظمة ھشة بالیة بحیث إنھا أصبحت لا تثق إلا بأبناء الزعماء المحلیین كورثة لتلك  وغیرھا والعراق

  .ذه الأنظمةعلى أسس ھ ظالأنظمة للحفا
إنھا  .إن كل تلك الضربات الموجعة الموجھة إلینا ما ھي إلا صفعات في وجه الأمة حتى تصحو          

بدأت الأمة الإسلامیة تتململ وتترنح ، نعم. تشبه صفعات الطبیب في محاولة إفاقة مريضه المغمى علیه

وھوان فظیعین على أيدي يھود في غیر أن ما يصیب الأمة من ذل  .ولكنھا لم تصحُ بعد، من غفوتھا

فلسطین، ومن عدوان أمیركي وحشي سافر في أفغانستان والعراق، ومن دول الكفر الأخرى، كل ذلك 

بإرادتنا ، تدريجیاً  إن الأمور تتھیأ. سیؤدي إلى أن تصحو الأمة وتدرك أن الحرب قائمة علیھا بسبب إسلامھا

مواجھة كما قال عنھا ، الكافر واجھة شاملة بین الإسلام والغربلم إنھا تتھیأ استعداداً ، أم بغیر إرادتنا

ھنتنجتون وھو أحد مفكريھم البارزين في أحد أھم مقالاته في أوائل التسعینات من القرن الماضي في 

". سیكون ما قبلھا من صراعات بین الغرب والإسلام عبارة عن نزھة مقارنة بھا): "صراع الحضارات(مقاله 

وإذا أذيع أن ھناك بعض النقاط المشتركة في مؤتمرات حوار ، عقدياً لا و بیننا وبینھم لا فكرياً فلا التقاء 

  .الأديان فھذا ضرب من ضروب الكفر والنفاق ولا يمت إلى الإسلام بصلة
من  وھم أيضاً . كا ھم الجمھوريون المحافظون بلا منازعرإن من يسیطر الآن على الحكم في أمی          

بإعادة بناء الھیكل على أرض المسجد الأقصى ويعمل  لیمین المسیحي الذي يؤمن اعتقاداً يسمون با

والاقتصادية بشكل غیر مسبوق من أية إدارة بكل الوسائل السیاسیة والعسكرية  )إسرائیل(على دعم 

عند من  كا حتىرترك أثره على صورة أمی قد إن كل ذلك. ھذه الدولة النشاز إنشاء وقت من سابقة كیةرأمی

  .مما قد يؤدي إلى رد فعل غیر متوقع فشیئاً  وبدأ ھذا الأثر يتراكم شیئاً  من المسلمین، كانوا مخدوعین بھا
بعد  ما أريد أن أبینه ھو الھوة العمیقة التي تتسع بیننا والعداء الصريح الذي يبرز على السطح يوماً           

كا رإن الحرب الباردة بین المعسكر الغربي أي أمی«: يقول) صراع الحضارات(يقول ھنتنجتون في مقاله . يوم

وأوروبا وبین الاتحاد السوفیاتي البائد يعتبر نزھة إذا ما قورن بالصراع القديم والحديث بین الغرب والإسلام؛ 

فالجیوش الإسلامیة اكتسحت شبه الجزيرة الأيبیرية حتى وصلت فرنسا وانساحت جیوشھا في بلاد 
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والیوم يحدث نفس الأمر ولكن لیس بطريقة عسكرية بل عن طريق الھجرة . ت حصون فییناالبلقان حتى دك

إن الصراعات الخطرة في المستقبل سیكون سببھا الرئیسي التفاعل بین . السكانیة النشطة إلى أوروبا

إن الفترة « ويقول أيضاً » الغطرسة الغربیة وعدم رضا المسلمین ورفضھم للوضع الراھن وبزوغ القوة الصینیة

الحالیة تشھد ظاھرة ھروب نصارى الشرق من الشرق الأوسط حیث شبح الاضطھاد الإسلامي يضطرد 

  .»في لبنان وسوريا والعراق ومصر والأراضي الفلسطینیة
ھكذا ھم يفكرون ويخططون لضرب الإسلام والمسلمین، يسوقھم إلى ذلك غرور القوة الذي           

ِّض ھذه القوة الخواء الفكري يعشعش في عقولھم، وبخاصة  زعیمة الغرب الكافر، أمیركا، لكن ھل تعو

  ؟والانھیار الاقتصادي الذي ينتشر في بلادھم
كا الیوم ھي في وضع لا تحسد علیه؛ فاقتصادھا ھش تذروه الرياح لا يتحمل النوائب وھو رإن أمی          

لاقة میزانیة كل واحدة منھا تعادل میزانیة فكل يوم تقريبا نسمع بإفلاس شركات عم ،في انحدار مستمر

الحكومیة تجاه  المالیة أما الالتزامات. متآكل وفاسد، كما نعلم، والنسیج الاجتماعي. عدة دول مجتمعة

د على الرخاء الزائد ولا يستطیع العیش الشعب الأمريكي تعوَّ ، وسكانھا فقد أصبحت لا تفي باحتیاجاتھم

أما القیم والمبادئ فھي فاسدة عفنة وذلك بإقرار مفكريھا . شه الحاليوالتنازل عن نمط عی ،بتقشف

ولكن ھذه القوة ، حلفائھا قبل أعدائھا، لم يبق إلا قوتھا العسكرية الضخمة التي تخوف بھا العالم. وعلمائھا

 ا مثالاً ولقد شھدن. عامل القیم والمبادئ وخصوصاً  في ظل العوامل التي ذكرناھا آنفاً  لا تغني عنھا شیئاً 

ً عندما انھار الاتحاد السوفیاتي ولم تغن عنه ترسانته العسكرية الضخمة شیئاً  ولم تدافع عن مبدئه  حیا

كا الحالیة على العالم محدودة الوقت؛ فلا تستطیع أمة بھذه المواصفات المنحطة رإن سیطرة أمی. الفاسد

  .الاستمرار طويلاً 
نعم إن أوروبا شاخت من حیث الفئات العمرية ، الشیخ الھرم، على أوروبا وھذا ينطبق أيضاً           

فنسبة الموالید تتدنى باستمرار وتزداد . فنسبة الشباب والقوى العاملة في اضمحلال مستمر، لشعوبھا

وھم في صراع . نسبة كبار السن؛ لذا فلا نتوقع الكثیر من أمة كھذه بالإضافة إلى فساد القیم والمفاھیم

سمحوا بھجرة الأيدي العاملة ومعظمھم من المغرب العربي المسلم لضمان تشغیل معضل؛ إما أن ي

ا الحد من الھجرة وبالتالي وإمَّ  ،اقتصادھم وبالتالي إيجاد خلل في التوازن السكاني لصالح المسلمین

  .مما يؤدي إلى تضاؤل نفوذھا دولیا وخسارتھا لمكتسباتھا على مدى قرون خلت ضعف أوروبا اقتصادياً 
ھي سیاسة مخلخلة ، على شدتھا وقسوتھا علینا كمسلمین، كیة الحالیةرإن السیاسة الأمی          

وھذا أمر خطیر على السیاسة . وترتكز على أسس خارجة عن النظام الدولي المتبع منذ مئة عام تقريباً 

ً من عدم الاستقرار والفوضى في أنحاء المعم ورة وخاصة في العالم الدولیة وتوازنات القوى ويخلق أجواءا

  .الإسلامي
للمسلمین ولذا على ذوي الفكر  جداً  وحساسةً  نقول إن الحقبة المقبلة ستكون صعبةً  ختاماً           

المستنیر وذوي القوة والمنعة المخلصین من المسلمین أن يسخروا كل قدراتھم وطاقاتھم وقواھم الفكرية 

المعركة لیست معركة السلاح فقط . سة من قبل الغرب علیناوالمادية لمحاربة ومقارعة ھذه الھجمة الشر

 لذا فھذه مسؤولیة جسیمة تقع أولاً . ولكنھا معركة الفكر والعقیدة الصحیحة قبل كل شیئ فھي الأصل

على كاھل العلماء والمفكرين المسلمین لتوعیة عامة المسلمین وتقوية عقیدتھم الصحیحة النقیة غیر 

ھذا لیس معناه أن نغفل عن رص الصفوف والاستعداد المادي والبدني . ئفة والبدعالمشوبة بالأفكار الزا

عندھا نستطیع . تنصیب خلیفة يقود ھذه الأمة إلى الرشاد والعزة والنصرالذي يجب أن يبدأ ب لھذه المعركة

بكد وجھد  إن الغرب الكافر يعمل. من عند الله والنصر بعدئذٍ ، أن نقول إننا أعددنا ما استعطنا من قوة
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أننا على الحق وولینا الله  ا نحن فنعلم يقیناً أمَّ  ،متواصل لیل نھار لمحاربتنا وھو على الباطل وولیه الشیطان
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 :بالحق حمسلمٌ من تركیا يصد
ِ ر اودنقاالا تنقادوا لأميركا فرعون هذا العصر و ه ّ ِّ لل   العالمين ب

   
رة فرعون الطاغیة، فھي تعَُدُّ العالم مزرعةً لھا، وسكانه إنَّ أمیركا، رأس الكفر، تعید سی

ً لعدوانھا الوحشي: بزعمھا أحد اثنین ً كما ذكر لنا القرآن . إما معھا خاضعین لھا وإما ھدفا تماما

ً له يتصرف فیھا كیف يشاء  الكريم من أن فرعون كان يرى مصر، أرضھا وأنھارھا وبحارھا ملكا

 مصر وھذه الأنھار تجري من تحتي أفلا تبصرونقال يا قوم ألیس لي ملك ]الزخرف.[  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد . إلا أن بعض أتباع فرعون الماضي كانوا يقفون في وجھه، ويتركون باطله، إذا تبین لھم الحق

يدي الولاء جاء فرعون بالسحرة لیعینوه على موسى علیه السلام، وكان السحرة لما جاء بھم فرعون شد

له، فلما تبین لھم باطل فرعون، وأن الحق مع موسى علیه السلام، آمنوا واتبعوا الحق وتركوا باطل فرعون 

لكنَّ الحكام في بلاد المسلمین، يھرولون وراء أمیركا، خاضعین لھا، جاعلین . ولم يخشوا بطشه وجبروته

ن على العراق كما اعتدت على أفغانستان، في البلاد مستباحةً لقواعدھا وقاذفاتھا لتنطلق منھا للعدوا

َّھا تتھدد العراق وتتوعده لأنه يخالف القرارات  الوقت الذي يدركون فیه باطل أمیركا وكذبھا في زعمھا أن

ھم يدركون أن ذلك كذب وافتراء، وأن حقیقة الأمر أن أمیركا تقوم بحرب  !الدولیة أو من أجل العدالة والحرية

بوش، لتحقیق الھیمنة والسیطرة على بلاد المسلمین ونھب ثرواته ونفطه وتثبیت بقاء  صلیبیة، كما أعلن

ھذه ھي حقیقة الأمر، ولكنھم يستمرون على ولائھم وانحنائھم . دولة يھود دولةً أقوى في المنطقة

  .لأمیركا، فرعون العصر وطاغوته، ولحلفائھا بريطانیا وغیرھا من دول الغرب الكافر
ً ولا يتبعون الحق) أمیركا(أتباع وأعوان فرعون ھذا الزمان إن            ً تاما وھو  أمثال حكام تركیا يدعمونه دعما

وصل بھم  الذل على موقف العز الذي وقفه السحرة وھذا الذلواضح وضوح الشمس، وھم يرجحون موقف 

ا الواقع الذلیل الذي إن ھذ. سفك دماء المسلمین في العراق ملیار دولار لأجل ٢٥إلى درجة أن يطلبوا 

في مصاف الدويلات  العلمانیة وأبعدت الإسلام عن واقع الحیاة قد جعلھاوقعت فیه دولة تركیا بعد أن تبنت 

بألاعیبھم ودسائسھم  الخلافة الإنجلیز الدولة العثمانیة بعد أن ھدم الكفارالكرتونیة الناتجة عن تمزيق 

ي حكمت القارات الثلاث قد جعلھا الإسلام حامیةً للعدل إن دولة الخلافة العثمانیة الت. المختلفة

فكانت دولة الخلافة العثمانیة الملجأ . وللمظلومین، ومحل خشیة الظالمین وموئل العز والشرف والقوة

الوحید للمظلومین، وكتاب السلطان سلیمان القانوني الذي كتبه لما أسرت ألمانیا ملك فرنسا شاھد 

ستسمع صوت حوافر خیلي في قصرك إذا لم تطلق سراح ملك فرنسا عند (: على ذلك حیث ورد فیه

فلم تجد فرنسا من تستجیر به لیفك أسر ملكھا إلا سلطان المسلمین في الدولة ) استلام رسالتي ھذه

ھكذا كان . وھكذا كان، فخشیت ألمانیا قوة الدولة الإسلامیة، وفكت أسر ملك فرنسا. العثمانیة

ً في الدولة والمجتمعالمسلمون، وھكذا كا كانت أوروبا . ن شعب تركیا المسلم عندما كان الإسلام مطبقا

ً للإسلام ودولته وأمته، أما الیوم فھا ھي جمھورية تركیا العلمانیة، بعد أن خلعت ثوب  تحسب حسابا

، بل وصل بھا الإسلام، نراھا ترتمي أمام ابواب أوروبا لیسمحوا لھا بالدخول فیركلوھا بالأقدام ذلیلة حقیرة

ومن يقتل : الحال أن تتربص لسفك دم إخواننا المسلمین كالقاتل المأجور، جاعلةً كلام الله وراء ظھرھا

ً عظیماً  ً فیھا وغضب الله علیه ولعنه وأعد له عذابا ً فجزاؤه جھنم خالدا ً متعمدا   ].النساء[ مؤمنا
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و ألقى السمع وھو شھید لعلي أجد من وبعد فإني أتوجه بھذه الكلمات لمن كان له قلب أ          

  :يستجیب
  يا أيھا الحكام،          
ً  وحده ولا تعینوھا على قتل المسلمین لتحقیق            ً لأمیركا بل كونوا عبادا اتقوا الله؛ ولا تكونوا عبادا

ً لھا، ولا تأذنوا لھا باستخدام قواعدكم الجوية. مصالحھا ودكم لمصلحة الأمة وابذلوا جھ. ولا تكونوا عونا

ولا تعملوا لأجل الاتحاد الأوروبي بل اعملوا لأجل الخلافة التي . الحقیقیة بدلاً من دخول الاتحاد الأوروبي

  .ھي وحدة الأمة الإسلامیة
  يا أيھا الضباط والجنرالات،          
در الفتنة والفساد والظلم في كونوا حماةً للإسلام مصدر العزة والشرف؛ لا حماةً لأمیركا الكافرة مص          

ً للطواغیت. الأرض ً  لا أعوانا   .كونوا جندا
  يا أيھا العلماء والأئمة،          
اتقوا الله؛ واستخدموا علمكم فیما ھو خیر للشعب المسلم ولا تكتموا الحق وتخلطوا الحق بالباطل           

  .متفرجین على قتل إخوانكم المسلمین حتى لا تنالوا لعنة الله ورسوله والمؤمنین، ولا تقفوا
  يا زعماء الجماعات الإسلامیة وشیوخ الطرق الصوفیة،          
قوموا بدور الأئمة ورسخوا في الناس . اتقوا الله؛ وكونوا أئمة للناس في التقوى لا في العصیان          

  .ستنقذ الناس من موقف الذل ھذا واعملوا لأجل الخلافة التي !اتركوا العناد. الشجاعة لا الخوف والجبن
  يا رجال الصحافة والإعلام،          
اتقوا الله؛ واكتبوا وانشروا الحق لا الباطل والكفر والفساد من الأفكار الغربیة، انشروا وجه الاستعمار           

  .الأمیركي البشع الحقیقي ومذابحه
  يا أيھا الأغنیاء،          
علموا أنكم لن تخلدوا في ھذه الدنیا، حافظوا على دينكم بقدر محافظتكم على اتقوا الله؛ وا          

واعملوا بأنفسكم وأموالكم لإعادة الحكم بالإسلام . أموالكم، ولا تكونوا حملةً لأموال لا تنفق في سبیل الله

  ].الشعراء[ يوم لا ينفع مال ولا بنونإلى الحیاة واحذروا 

  لم،يا شعب تركیا المس          
فھو لا يقیم . اتقوا الله، واعلموا صديقكم من عدوكم، فعدوكم ھو نظام الجمھورية التركیة العلماني          

لكم أي وزن وھو قد وضعكم في ضائقة اقتصادية منذ سنوات، وھو من أعطى أموال الضرائب التي جمعھا 

من دينكم ولغتكم ولباسكم،  وھو الذي يخجل. منكم لبعض الأغنیاء تحت اسم قروض تشجیعیة وفوائد

والآن ھا ھو يفتح أبواب البلاد كافةً على مصراعیھا أمام أمیركا الكافرة التي أعدت العدة لقتل إخواننا 

أولیست ھي جمھورية . مسلمي العراق الذين عشنا معھم الأفراح والأتراح سويةً على مدى قرون طوال

ومن يغلق عینیه ويصم أذنیه أمام  ؟تقوى وتريدھن سافراتتركیا العلمانیة التي تمنع بناتكم من لباس ال

ِھم « :ھذا الذل فینطبق علیه قول الرسول  قَھم بكذِب عَدي أمراءُ، مَنْ صدَّ َعانھَم على إنه ستكونُ ب وأ

ِواردنظُلمِھم فلیس م ِھم ولمَقيصد مل نضَ، ومالحَو ليَع ي ولستُ منه، ولیس ب على  ھمنعِ ي ھم بكذِب

  .»ضوالح يلع ي وأنا منه، وھو واردفھو مِن لمِھمظ
يا شعب تركیا المسلم يا أحفاد من قادوا جیوش المسلمین وقادوا الأمة جمعاء تحت ظل خلافة           

إن الأمة الیوم تنتظر منكم أن تعودوا إلى سابق عھدكم، إن جیوش الأمة الحقیقیین ھم الذين . المسلمین

ّاس الجمھورية التركیة ينصرو ن الإسلام العظیم، ويعیدون سیرة القادة المسلمین الفاتحین، ولیس ھم حر
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وغیرھا من الدول الكرتونیة في العالم الإسلامي الذين لیس لھم عمل سوى تعقب المسلمین والزج بھم 

الذل إن لم تقوموا إنه لن ينتھي ھذا الظلم و. في الزنازين وحماية العروش، والاستعراض في المناسبات

  .أنتم بإيقافه
  يا إخواننا المسلمین،          
يا أيھا السیاسیون، يا أيھا التجار، يا أيھا الجیوش، يا أھل القرى والمدن والبوادي، ألم يحن الوقت           

ر ألم يحن الوقت لتتحد ھذه الأمة تحت لواء الخلافة لتتخلص من سیطرة واستعما ؟للخلاص من ھذا الذل

  !!القوى الكافرة الأمیركیة والإنجلیزية وغیرھا
ألم يحن الوقت لتصغي آذانكم لربكم ولإخوانكم المظلومین في العراق وأفغانستان وفلسطین           

  ؟والشیشان وإندونیسیا

    

      
  تركیا - نأصلا ةحمز                                                                                                          
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 مر الملأ من قريش على رسول الله : أبي حاتم عن ابن مسعود قالروى أحمد والطبراني وابن           

يا محمد أرضیت بھؤلاء، وھؤلاء منّ الله علیھم من بیننا، : وعنده خباب بن الأرت وصھیب وبلال وعمار، فقالوا

] ٥١/الأنعام[ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا: لو طردت ھؤلاء لاتبعناك، فأنزل الله فیھم القرآن

  .سبیل المجرمین: إلى قوله
جاء عتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة ومطعم بن عدي والحارث بن : وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال          

لو أن ابن أخیك يطرد عنه ھؤلاء : نوفل في أشراف بني عبد مناف من أھل الكفر إلى أبي طالب فقالوا

فقال عمر بن  وأدنى لأتباعنا إياه، فكلم أبو طالب النبي الأعبد كان أعظم في صدورنا، وأطوع له عندنا، 

: إلى قوله وأنذر به الذين يخافون: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون، فأنزل الله: الخطاب

ل َ َعاللَّهُ بِ  سیْ أ ِالشأ ً مولى أسید وابن مسعود  اكرِِينَ لمََ ب وكانوا بلالاً وياسر مولى أبي حذيفة وصالحا

وإذا والمقداد بن عبد الله وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباھھم، فأقبل عمر فاعتذر عن مقالته، فنزل 

  .الآية] ٥٤/الأنعم[ جاءك الذين يؤمنون بآياتنا
إنه قمة التوجیه الرباني للعمل النبوي ومن بعده للعمل الدعوي، حتى لا يؤسس العمل على           

  :فالخطاب القرآني في ھاتین الآيتین قد تجلى فیه عدة أمور منھا. دخن، ولا يبقى فیه درن
بیان تركیبة المجتمع المكي الطبقیة، وإظھار النظرة الاستعلائیة التي يكنھا الملأ من أشراف   - ١          

وأنه يعنیھم في المقام الأول حفظ الألقاب والكنى . مكة في صدورھم تجاه العبید والضعفاء والفقراء

ً لقول نظرائھم في باقي أنحاء الجزيرة حیث خافوا من وال مناصب، بل أكثر من ذلك فإنھم يحسبون حسابا

  . انتقادھم فیما لو رآوھم مختلطین مع رجال الطبقة الدنیا
وفي ھذا ما لا يخفى من ضغائن وخبائث النفس التي حرص الإسلام على إزالتھا من نفوس           

  .لحة تقوم على الأخوة الإيمانیة وتحل محل الأعراف السائدة الفاسدةالمؤمنین، وبناء أعراف صا
ً من كان من إملاء شروطه،   - ٢           ً كائنا موقف الإسلام من الإيمان المشروط، حیث منع الإسلام أحدا

ً لا تشوبه شائبة، والسیادة للشرع وح ده من إذ الإسلام يعلو ولا يعلى علیه، وينبغي أن يكون الإيمان نقیا

  .فلا مكان لأنصاف الحلول أو المجاملة أو الحلول الوسط. غیر شريك على الإطلاق
تطويع النفوس المؤمنة حتى تصبح میولھا إسلامیة، وذلك بنزع فتیل الكبر والتعالي المتأصل   - ٣          

لتقي تلك النفوس في نفوس المستكبرين تجاه الضعفاء، ورفع درجة الثقة عند نفوس الفقراء والضعفاء، فت
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ً، فلا يتفاضل الناس إلا بالتقوى، وكذلك تدريب النفوس  ً عند نقطة التعادل الإيماني المطلوب شرعا جمیعا

  .على الأوبة السريعة إلى الحق كما فعل عمر باعتذاره عن اقتراحه
كله عند بلال بن رباح التقديم يكون بالسبق إلى الإيمان والعمل الصالح، وقد آتى ھذا المفھوم أ  - ٤          

ً من الحلبة يعني میدان السباق،  ؟من الذي سبق: رضي الله عنه عندما سأله رجل وكان بلال عائدا

وأنا أجبتك عن الخیر، وھذا : المقربون، فقال الرجل إنما أسألك عن الخیل، فرد بلال: فأجابه بلال قائلاً 

  ] .الواقعة[ مقربونأولئك ال  والسابقون السابقون: تجسید لقوله تعالى
لا يلزم موافقة إرادة الله لعقول الناس، إذا الأصل أن يقبل العقل الإنساني بتدبیر الله قبولاً   - ٥          

ً لقصوره عن إدراك الحكمة من وراء ذلك ً، نظرا والله يعلم وأنتم لا : فا سبحانه وتعالى يقول. تسلیمیا

بك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینھم ثم لا يجدوا في فلا ور: ويقول] البقرة[  تعلمون

ً مما قضیت ويسلموا تسلیما   ].النساء[ ◌ً أنفسھم حرجا
  :فائدة          

أن يسترشد بھذه المعاني القیمة، وأن لا يعبأ  ينبغي لكل عمل دعوي يسیر على خطى النبي           

ة بشكل كلي، وأن لا يجعل للشیطان على تنظیمه بكسب علیة القوم إلا إذا خضعوا للشروط الإيمانی

سبیلاً، فالاھتمام بأن يكون أعضاء العمل الدعوي من حملة الشھادات العلیا، أو ممن يشغلون المناصب 

المرموقة في المجتمع، أو ممن يمتھنون المھن التي يرغبھا الناس بدل الاھتمام بأن يكونوا مؤمنین 

س على الحركة العاملة في الأمة لإنھاضھا، وتلك التلبیسات توجد في متقین، كل ذلك من تلبیسات إبلی

  .الحركة منافذ يدخل منھا المغرضون
  والله ولي التوفیق وبه الثقة وعلیه التكلان           

  رام الله -عصام عمیرة 
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 :أخبار المسلمین في العالم

  جھاز الاستخبارات الألماني

  فةيحذر من قیام الخلا
  نشر الموقع          

"http://www.islammemo.com"  بالعنوان أعلاه(الخبرر التالي:(  
يقوم رئیس جھاز الاستخبارات الألماني أوغست ھانینغ بجولة في عدد من الدول : مفكرة الإسلام«          

ة وكان ملف العراق العربیة بدأھا بمنطقة الخلیج التقى خلالھا بقادة عدد من أجھزة الاستخبارات العربی

ً من أنشط أجھزة الاستخبارات  والأصولیة الإسلامیة ھما أبرز الموضوعات بالنسبة للرجل الذي يرأس واحدا

  .الدولیة
وفي شأن الأصولیة الإسلامیة فإن محللي الاستخبارات الألمانیة يتوقعون أن يشن الألوف من أنصار           

ً واسعاً ھدفه إقامة دولة الخلافة في الحركات الإسلامیة في أوزبیكستان وط اجیكستان وقیرغیزيا ھجوما

ً عنھا في ھذه الحرب وبصورة أكبر من الولايات المتحدة ذاتھا  المنطقة وستجد روسیا نفسھا متورطةً رغما

ً لھذه الحركات فضلاً عن وجود جمھوريات إسلامیة كاملة في إطار الاتحاد  ً تاريخیا كون روسیا خصما

ً عن الاتحاد السوفییتي والتي تعد مناطق نفوذ الروسي إض افةً للجمھوريات الإسلامیة المستقلة حديثا

  .تقلیدية لروسیا وھي في الوقت نفسه أھداف محتملة للصحوة الإسلامیة المتنامیة في العالم بأسره
لن تستطیع الوسطى  آسیا فإن القوات الروسیة المرابطة فيوفي نظر الاستخبارات الألمانیة           

المحتملة خاصةً وأن المنطقة جبلیة وعرة ومن المتعذر استخدام الأسلحة الثقیلة فیھا  التصدي للھجمات

ً من الثقة والمصداقیة لاسیما وأن الھیئات  يولون توقعات جھاز الاستخبارات قدراً والمسئولون الألمان  كبیرا

ً بتقرير جھاز الاستخبار ات عن احتمال نشوب حرب في المنطقة الآسیوية الحكومیة الألمانیة أخذت علما

  » تخوضھا روسیا
  المخابرات الأمیركیة تجند عرباً 

ً لتجنید  ٢٣/١نشرت رويترز في            ً جديدا أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمیركیة نشرت إعلانا

المتزايد على خبرتھم  أشخاص، ويستھدف الإعلان للمرة الأولى الأمیركیین من أصل عربي لتلبیة الطلب

وجاء في الإعلان الذي نشر في الصحف الصادرة في » بالإرھاب«الثقافیة واللغوية في مكافحة ما يسمى 

لفترة تزيد عن مئة عام خدم «: نیويورك وواشنطن ولوس انجلیس، وديترويت، وتامبا، وفلوريدا ما يلي

وحمل الإعلان صورةً لتمثال » ن أي وقت مضىنحتاج إلیكم أكثر مالأمیركیون العرب ھذه الأمة والیوم 

  م لترمز إلى موجة الھجرة عند بداية القرن الماضي ١٩٠١الحرية ترجع إلى عام 
  منظمة إيطالیة مَوْتورة

» الحركة القومیة للمواطنین -النجدة يا إيطالیا «بدأت منظمة إيطالیة أطلقت على نفسھا اسم           

الذي يسيء إلى العرب » الغضب والفخر«من كتاب  نسخة ألف ٢٠٠ ھدية شكل على لتوزيعحملةً 

الذي أصدرته ويتضمن كتاب فالاتشي . والمسلمین ومؤلفة الكتاب ھي الكاتبة الإيطالیة أوريانا فالاتشي

ً عنیفاً أ ١١بعد    ضد العرب والمسلمین وضد القوى العالمیة الرافضة لمنطق الحرب  يلول ھجوما
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  دجیرينوفسكي الحاق

. لیس آخر الموتورين ولا ھو أولھم ھذا المجنون الذي يكیل سیلاً من الحقد والشتائم للمسلمین          

: آخر تفاھات ھذا العدو ما نطق به خلال زيارته لبني قومه الیھود وفي مؤتمر صحفي عقد في تل أبیب قال

بي يمكنه أن يتسع للفلسطینیین، إن لإسرائیل الحق في تحديد حدودھا في أي منطقة تريد والعالم العر«

والقدس ھي فقط لدولة إسرائیل، وعاصمتھا، ولا يحق للفلسطینیین اعتبارھا عاصمتھم، علیھم أن يبحثوا 

  » عن أي مدينة أخرى أو مكان آخر لإيجاد عاصمة لھم، ودولة لھم
  رضا بھلوي لا يزال يراھن

راني على القیام بحملة عصیان مدني لا تستند إلى الشعب الإي) نجل شاه إيران(حضّ رضا بھلوي           

العنف، بغیة إقامة حكم ديمقراطي علماني يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة وقال في مؤتمر 

صحفي في لندن إنه يقترح تنظیم استفتاء يتیح للإيرانیین اختیار نظام الحكم الذي يرتضونه، ورأى أن قیام 

د التخلص من حكم الرئیس صدام حسین، قد يساھم في إقامة حكم نظام ديمقراطي في العراق بع

   !ديمقراطي في إيران أيضاً 
  نشاط وزراء الداخلیة العرب

لعل من أنشط الوزارات العربیة وزارة الداخلیة لأنھا مخولة بالقمع وكبت الأنفاس ھذه الوزارة يجمعھا           

الأنظمة وقمع الناس، وقد يتعثر عقد مؤتمر قمة  ھدف مشترك في كل الدول العربیة وھو حماية أمن

 ،ً ً لا يتخلف مطلقا عربي، أو يؤجل، أو يُلغى، لكن اجتماع وزراء الداخلیة يأتي في موعده منذ عشرين عاما

  !فما أنشطھم في قمع شعوبھم
مثلون تشكیل لجنة فنیة من خبراء ي«في الاجتماع الأخیر لھؤلاء وفي بیانھم الختامي قرروا           

مجلسي وزراء الداخلیة والعدل العرب لدراسة إمكانیة إدراج جرائم التحريض والإشادة بالأعمال الإرھابیة 

وطبع ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالإرھاب وجمع الأموال تحت ستار جمعیات خیرية لصالح الإرھاب 

ة العرب يجتمعون لبحث كیفیةرسم لیت وزراء الصناع. »واكتساب واستعمال ممتلكات لأغراض إرھابیة

سیاسة صناعیة، ولیت وزراء النفط يجتمعون ويتفقون على سیاسة نفطیة تلغي استغلال الشركات 

الأجنبیة والدول الأجنبیة لأھم مواردنا الاقتصادية، لكننا نعرف أنھم لن يجتمعوا ولن يبحثوا في ھذه الأمور 

  المفیدة لبلدانھم 
  القذافي يساعد أمیركا

عن تعاون أمني بین بلاده وكل من بريطانیا وأمیركا  ١٣/١كشف القذافي في مقابلة مع نیوزويك           

ويوجد إرھابیون لیبیون في أمیركا  وكالات المخابرات في لیبیا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات«: قائلاً 

ن القضاء علیھم، وإن تعاون بلاده في وبريطانیا وجھاز المخابرات اللیبي يتبادل المعلومات حتى يمك

ويبدو أن تصريحات القذافي الأخیرة تدل على صفقة تمت بینه وبین أمیركا » مكافحة الإرھاب لا رجعة فیه

بعد تسلیمه للمقراحي وإنھاء مشكلة لوكربي في شقھا الأمني، وبرزت آثار تلك الصفقة في استثناء 

  » الإرھاب«أو الدول الداعمة لما يسمى أمیركا له من إدراجه في دول محور الشر 
  عسكر تركیا وقمع المسلمین



 ١٨

ً بفصل سبعة ضباط من صفوف الجیش التركي، أحد            قام المجلس العسكري التركي الأعلى مؤخرا

ً، وأعلن ھذا الضابط أنه شخص مسلم ولا يمكن أن ) إسرائیل(ھؤلاء ھو ضابط بحري رفض التوجه إلى  بحرا

الفلسطیني  والممارسات الوحشیة ضد أبناء الشعب التي تمارس السیاسات) إسرائیل( إلىيذھب 

مدى خطورة الفعالیات «المسلم، وقام القادة العسكريون في تركیا بالالتقاء برئیس البرلمان التركي وأبلغوه 

ً آخر وأشار القادة العسكريون لرئیس الأركان إلى أن . »الرجعیة في صفوف الجیش التركيالدينیة  ضابطا

، وأشار إلى أن ضابط صف الحراسة لأنھا تزامنت مع موعد الصلاةرفض تسلمّ مھام «من الضباط السبعة 

إلى ضابط برتبة نقیب ولیس العكس بسبب انتماء الضابط  الضباط المفصولین كان يصدر الأوامرآخر من 

  » النظامي العامل إلى طريقة شیخه ضابط السف
  نصائح أمیركیة لشارون

ً إلى تقارير استخباراتیة نصحت  ٣٠/١- ٢٤ذكرت المحرر العربي            أن إدارة الرئیس بوش واستنادا

لأن الدولة الیھودية قد تستدرج إلى وضع لن يكون ) حزب الله(شارون بعدم إثارة أية مواجھة واسعة مع 

  في مصلحتھا على المدى البعید 
  نفط العراق فھمھد

أن تقريراً قدمته إدارة بوش للكونغرس جاء فیه أن  ٢٢/١في نقلھا من واشنطن في  ذكرت رويترز          

ولم يخفِ التقرير الأطماع النفطیة » بحسب ما يستدعي الأمر«القوات الأمیركیة ستبقى في العراق 

بوش لعدم  وأُرسل التقرير إلى الكونغرس في الیوم الذي انتقد فیه مركز بارز للأبحاث الأمنیة إدارة. لأمیركا

. إعدادھا خطةً ملائمة لعراق ما بعد الحرب قائلاً إن ھذا يھدد المصالح الأمیركیة والإقلیمیة على نحو خطیر

الخطوط العريضة «وقدم أحد المعاھد الأمیركیة المتخصص في السیاسة الدولیة توصیةً في مذكرة بعنوان 

مجلس «ه المذكرة مجموعة عمل برعاية وضعت ھذ» لسیاسة الولايات المتحدة في العراق بعد الحرب

ثلاثین  في التقرير وجاء »معھد جیمس بیكر للسیاسة العامة«وشارك في وضعھا » العلاقات الخارجیة

الفرص والتحديات التي يشكلھا النفط العراقي الذي يصل الاحتیاطي «صفحةً جاء أكثر من نصفھا عن 

ً مفصلاً لحقول النفط والبنى التحتیة للقطاع بلیون برمیل، وجاء في التق ١١٢المثبت منه إلى  رير وصفا

ملیون  ٣.٥م أي ١٩٩٠النفطي، وأشار التقرير إلى أن عملیة إعادة الإنتاج العراقي إلى مستواه قبل عام 

ً قد يحتاج من  ً إلى ثلاث سنوات  ١٨برمیل يومیا   شھرا
  المحكمة الإسرائیلیة والدروع البشرية

ً يقضي بالسماح لقادة الجیش الإسرائیلي تبنت المحكمة ا           ً عسكريا لإسرائیلیة العلیا قرارا

ً «المیدانیین باستخدم أھل فلسطین  التي يقوم بھا ضد  خلال عملیات الدھم والاعتقال »بشريةدروعا

في » استخدام الجار«وتستخدم القوات الغازية ما يطلق علیه أسلوب . الناشطین من أھل فلسطین

مطلوبین أو دھم منازلھم منذ سنوات لكنھا كثفت استخدام ھذا الأسلوب بعد تصاعد القبض على ال

  المقاومة لجیشھا في السنتین الأخیرتین 
  أمیركا والديمقراطیة المزيفة

ً من الأحزاب والمجتمع            دعا المعھد الديمقراطي للشؤون الدولیة الأمیركي أكثر من أربعین قیاديا

ً وذلك في المدني في كل من ا لجزائر وتونس والمغرب وموريتانیا إلى ملتقىً في مراكش يستمر أسبوعا
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دورةً لتكوين المركز، «التي وجھھا أن اللقاء سیكون  رسالة الدعوة المقبل، وقال المعھد فيمطلع الشھر 

إلى أنه وأشار المعھد » ومعالجتھا بفعالیة الراھن التي تواجھنا في الحقل السیاسيومناقشة التحديات 

الأوسط، وأن خبراء  الديمقراطیة في شمال إفريقیا والشرقيرمي إلى تبادل التجارب والعمل على تنمیة 

ممارسین في مجال تطوير الأحزاب «إلى جانب خبراء مغاربة  أعمال الملتقى سیشاركون في كیینأمیر

وأن المعھد سیرتدي طابع » السیاسیة وتسییر المجتمع المدني والتدريب الإعلامي والمشاركة النسائیة

جامعة دراسیة، وأشار المعھد إلى تعزيز الديمقراطیة في العالم، ولديه مكاتب في ثمانیة بلدان شرق 

  أوسطیة 
  محاكمات مصر لأعضاء حزب التحرير

 القاھرة النظر في الاتھامات استأنفت محكمة أمن الدولة العلیا فيفي جلساتھا الأخیرة المتوالیة           

ً غالبیتھم من جیران المتھمین وأقاربھم وأصدقائھم  ١٤ لأعضاء الحزب واستمعت إلى أقوالالموجھة  شاھدا

إن الشھود ذكروا أن المتھمین لم يزاولوا نشاطات متطرفة ولم يروجوا لفكر غريب، وأنھم لم " الحیاة"وقالت 

الشھود إلى أن بعض الضباط  وأشار بعض. يكن بحوزتھم مضبوطات على عكس ما ورد في أوراق القضیة

الذين استمعت إلیھم المحكمة كشھود إثبات والذين ذكروا أنھم ضبطوا المتھمین لم يكونوا ھم الذين تولوا 

ً آخرين، وذكروا أن بعض رجال الأمن أثناء توجھھم للقبض على بعض  بالفعل توقیفھم، بل كانوا ضباطا

ورفعت الجلسة لاستكمال مناقشة . لدخول عنوةً إلیھاالمتھمین قاموا بكسر أبواب شققھم السكنیة ل

الدكتور فخري صالح كبیر الأطباء الشرعیین في شأن نتائج الكشف الطبي على المتھمین والتي أكدت 

  وجود إصابات لدى بعضھم 
  بريماكوف والانقسام الديني

یركا وممارستھا دور الشرطي سیاسة أم» يفغیني بريماكوف«انتقدَ رئیس الوزراء الروسي السابق           

، وأشار إلى أن ھذه السیاسات )إسرائیل(والوصي على الأسرة الدولیة كما انتقد بشدة مجاملتھا حكومة 

فالكل يعرف بأن أعداد المسلمین كبیرة، وفي «ستتسبب في انقسام المجتمع الدولي على أسس دينیة 

وحذر في خطابه أمام منتدى جدة . »العدد ملیون مسلم، وفي أمیركا مثل ھذا ٢٠روسیا وحدھا نحو 

الاقتصادي من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن أية ضربة أمیركیة ضد العراق والتي قد تقسم العالم على 

  أسس دينیة، وأن مثل ھذا الصراع يمكن أن يتحول إلى صراع قومیات داخل الدولة ذاتھا 
  !!إن البغاث بأرضنا تستنسرُ 

 ،لفسقة والفجرة بین الفینة والأخرى على ديننا ومقدساتنا وعلى نبینا الكريم محمد يتطاول ا          

َّف لتنفیس  وإذا باحترام، بلد من وتعاملھم السلطات الحاكمة في أكثر تظاھرت بمحاكمتھم فھو تظاھر مزي

بوعیة والتي نشرت الأردنیة الأس) الھلال( احتقان الرأي العام، آخر ھؤلاء الأقزام الفجرة ما نشرته صحیفة

ولم توقف السلطات الأردنیة الصحافیین المسؤولین . وبعض زوجاته مقالاً تضمن إساءةً إلى نبي الھدى 

عن ھذه الجرائم البذيئة إلا بعد تحرك الناس وبعد أن انھالت مئات الشكاوى والرسائل والبرقیات التي 

ولكن لو كانت إحدى . مسؤولین عن نشر المقالأرسلھا الناس ضد الصحیفة مطالبین بإغلاقھا ومحاكمة ال

ً ولأَِ◌تفه الأسباب،  الصحف الأردنیة تحدثت عن الیھود أو عن أي زعیم أو حاكم لكانت تحركت السلطات فورا

   !ودون حاجة إلى برقیات وشكاوى من الناس
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  الحلم بالعملیات الاستشھادية

دراسةً أجراھا الدكتور شفیق مصالحة من " حیاةال"الملحقة بـ " الوسط السیاسي"نشرت صحیفة           

في المئة من أطفال فلسطین يحلمون ويتمنون  ٧٥فلسطین المحتلة توصل بعد الدراسة ھذا الباحث أن 

أن يكونوا بین الشھداء، واستنتج أن ھذه النتیجة تفسر ظاھرة إقدام فتیان وأطفال على تنفیذ عملیات 

ثیرون يتخذه الفتى وحده، ربما بالتعاون مع أصدقائه وأبناء صفه في استشھادية ھذا القرار كما يؤكد ك

  المدرسة، ولكن الأھل لا يعرفون نیات أطفالھم إلا بعد تنفیذ العملیة التي يفاجأ بھا الأھل 
  !الطیارون الأمیركیون والأدوية المنشطة

رة لیلیة على موقع في جنود كنديین وجرحا سبعةً خلال غا ٤كشف طیاران أمیركیان قتلا           

أفغانستان قرب قندھار في أواسط نیسان الماضي، وقالت الأنباء إن الطیارين كانا في وضع ھیجان عصبي 

التي ) ديكسیدرين(بسبب تعاطیھما الحبوب المنشطة، ويطلق الطیارون اسم حبوب الانطلاق على حبوب 

ويتناول كثیر من » حبوب التوقف«باسم  فیما يشیرون إلى المھدئات) الامفیتامین(تحتوي على منشط 

ً في اللیلأثناء مھام القصف، » الامفیتامین«الطیارين   كرالضغوط النفسیة للمعا ھؤلاء من وتخلص ،خصوصا

منومة، ويصف البعض ھذا الوضع بأنه مريع من الناحیة الإنسانیة لأن كلا النوعین من الحبوب  حبوب ولبتنا

ً إلى الجھا ً قويا ز العصبي، وتحاول المحكمة الأمیركیة معرفة ما إذا كان الطیاران تحت تأثیر يحمل دمارا

نعم ھؤلاء ھم . الذي يُعرف عنه قدرته على التسبب بالھلوسة البصرية والسمعیة» الامفیتامین«

   !الذي تخیف بھم أمیركا بعض الجبناء» السوبرمان«
  القرضاوي وخطاب العصر

ً إلى مؤتمر قدم الدكتور القرضاوي            الذي عقد في الدوحة مؤخراً، » مجمع الفقه الإسلامي«بحثا

ولخص » خطابنا الإسلامي في عصر العولمة«وكان عنوان البحث . مقتطفات منه" الحیاة"ونشرت صحیفة 

الانتقال من العاطفیة « :الإسلامیة في عشر نقاط، أبرزھا» ترشید الصحوة«القرضاوي رأيه في كیفیة 

الجمود والتقلید «ومن » والتنفیر إلى التیسیر والتبشیر إلى العقلانیة والعلمیة، ومن التعسیروالغوغائیة 

إلى الاجتھاد والتجديد، ومن التعصب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق، ومن العنف والنقمة، إلى الرفق 

وفي خطوة ذات دلالات قال «": الحیاة"وقالت . »والرحمة، ومن الاختلاف والتشاحن، إلى الائتلاف والتضامن

مخاطبة «في إطار تشديده على أھمیة الجدال بالتي ھي أحسن في الخطاب الإسلامي ودعا إلى عدم 

المخالفین لنا باسم الكفار، وإن كنا نعتقد بكفرھم، ولا سیما المخالفین من أھل الكتاب، ودعا إلى 

ً لما جاء في القرآن الكريم ً أن البحث تضمّن " الحیاة"ا الناس، وتضیف يا أيھ: مخاطبة الآخرين وفقا وكان لافتا

إن ھناك كلمات لم تعد مقبولةً لدى إخواننا من «: وقال» مواطنون بدل أھل الذمة«دعوة القرضاوي إلى 

ً من استخدام كلمة المواطنة والمواطن فالفقھاء يتفقون على «: وقال» الأقلیات غیر المسلمة لا أجد مانعا

التعبیر بالأخوة «إن من التعبیرات المطلوبة في عصر العولمة «: وقال. »أھل دار الإسلام أن أھل الذمة من

ّة الوحیدة .. .عن العلاقات بین البشر والمراد بھا الأخوَّة الوطنیة أو القومیة ولیس الأخوَّة الدينیة، وھي الأخو

   إلا باالقرضاوي، فلا حول ولا قوة عند الشیخ ) العصرنة(ھذه ھي . »بین البشر
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 بھارالإ دولو.. لي والد بھارالإ
    

لم تكن السیادة الآن في العالم للمبدأ الرأسمالي، إلا لغیاب المبدأ الإسلامي عن 

ولم تتزعم أمیركا قیادة . العمل والتطبیق في واقع الحیاة حیث لا سلطان له ولا دولة تطبقه

لمبدأ، وزجھم في أتون حرب ضروس أتت ھذا المبدأ إلا بعد تسخیرھا لحفائھا من دول ھذا ا

على ما لديھم من الأخضر والیابس، فأنقذتھم من بین حطام مخلفات الحرب ووضعتھم تحت 

حماية مظلة ترسانتھا وأحلافھا، وتمادت في غطرستھا وجبروتھا بتولیھا أدوات التشريع 

  .وأدوات التنفیذ عالمیاً 

ي لا حد لھا لأن تتحلل من القیم والمثل، وأن تنفلت من وقد أدت بھا الغطرسة والشراسة الت          

الضوابط والروادع، وقامت بعملیة مسح لھذه المعمورة،فرأت أنھا جديرة بتولي إدارة ھذه المزرعة، 

إلا حفنةً من رجال المال  -والاستئثار بما فیھا من خیرات وثمرات، ولا بأس من أن يكون الناس كل الناس 

ً في ھذه المزرعة، بل لا بد أن يكون ھناك أصناف يداسون بالأقدام لا لا بأ - في أمیركا  س أن يكونوا عبیدا

وزن لھم ولا قیمة، لأنھا تحتكر امتلاك القوة والآلة التي تفرض بھا ھذه الھیمنة وھذا التسلط والتجبر 

  .والبلطجة
   

ول وتجول، وتسوق الناس معھا وما الذي دفع بھا لأن تص ؟ترى ما الذي أوصلھا إلى ھذا الحال          

إنه طبیعة المبدأ الرأسمالي الذي جعل إطلاق الحريات أرضیة لممارسة السلوك عند  ؟لتحقیق ما تريد

  .الناس، كما جعل النفعیة ھي مقیاس للأعمال
من طبیعة بني الإنسان أن يكون لديھم أحاسیس تدفعھم إلى العمل للتخلص مما أحسوا به من           

تسلط، ومن طبیعة بني البشر أن يكون بینھم أناس يرون من واجبھم رفع الظلم عن المظلومین،  ظلم أو

ومنھم من يتطلعون لنھضة أمتھم وسیادة مبدئھم، كل ھؤلاء يقومون بتكتلات ويقومون بتحركات إما فكرية 

موا المعوج، ويعیدوا الناس إلى الصراط الم ھذه الأصناف من . ستقیموإما مادية، لیتحرروا من الظلم، ويقوِّ

  .الناس صاروا يسمون أصولیین إرھابیین، متطرفین
لقد جرت مناقشات عديدة واجتماعات ولقاءات لوضع تعريف محدد للإرھاب فلم يتوصل إلى نتیجة،           

ومع ھذا فإنھم وضعوا حركات أو تنظیمات كثیرة في قائمة الإرھاب بصورة مزاجیة فقط، وھذه في معظمھا 

كما جرت محاولات سابقة داخل منظمة الأمم المتحدة لتعريف الإرھاب، ولتحديد التدابیر . كات إسلامیةحر

المناسبة لمقاومته، بید أن أولى الصعوبات التي واجھت المنظمة الدولیة ھي تقديم تعريف موحد 

مة عنھا، دفعت وأمام تزايد موجة الإرھاب والعنف الرسمي، وخطورة النتائج الناج. موضوعي للإرھاب

إلى تقديم تقرير حول الموضوع، مشیراً  م١٨/٠٩/١٩٧٢في ) كورت فالدھاريم(بالأمین العام للأمم المتحدة 

ومن الواضح أنه لا : (ثم تابع التقرير) قضیة الإرھاب صعبة الحل لأنھا قضیة شديدة التعقید(إلى أن 

لاعتبار الخلفیات المسببة للإرھاب والعنف يستحسن البحث عن ھذه الظاھرة المعقدة من دون أن نأخذ با

وقد حمل الأمین العام الدول الكبرى القسط الأكبر من مسؤولیة ظاھرة ) في أنحاء عديدة من دول العالم

  :الإرھاب نفسھا لأسباب منھا
ي ممارسة حق النقص في مجلس الأمن الدولي، وتھاون الدول الكبرى عن القیام بواجباتھا الت  - ١          

  .نص علیھا میثاق الأمم المتحة
يا إلى فشل المنظمة الدولیة في تحقیق التعاون الدولي وحل   - ٢           ّ تواطؤ الدول الكبرى وتحیزھا أد

  .المشاكل
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ً أخفقت الأمم المتحدة في التعويض   - ٣           ً وحرمانا اغتصاب الشعوب المستضعفة، ألحق بھا ظلما

  .عنھا
  :مین العام فالدھايم أمرين أساسیینوأكد الأ          
أنه إذا كانت ھناك أعمال إرھابیة تستحق العقاب، فإن ھناك أعمالاً أخرى ترتبط بقضايا : الأول ھو          

  .سیاسیة واجتماعیة نابعة من المظالم التي تعاني منھا بعض الشعوب المقھورة
  .اء على الإرھاب فإنه يتحتم التعرف على مسبباته أولاً أنه إذا كان لا بد من القض: الأمر الثاني ھو          
دولة، وقد تقدمت الدول ) ٣٥(ثم قررت الجمعیة العامة تعیین لجنة خاصة بالإرھاب الدولي تضم           

إلى اللجنة الخاصة المذكورة تناولت بعضھا ) ملاحظات حول الإرھاب(الأعضاء في المنظمة الدولیة ب 

آب  ١١تموز و ٢٣ولكن مناقشات اللجنة التي دارت ما بین . ضھا الآخر الإرھاب الرسميالإرھاب الدولي وبع

تكشفت عن خلافات عمیقة بین أعضاء اللجنة تمحورت حول الإرھاب الرسمي والأسباب الخلفیة  م١٩٧٣

ً إلى الجمعیة  للإرھاب، وحول الإجراءات المناسبة لمكافحة الإرھاب، وفي ختام أعمالھا رفعت اللجنة تقريرا

: وقد تضمن التقرير توصیات إلى الدول الأعضاء بأن تأخذ كل دولة. العامة للأمم المتحدة يعكس الخلافات

  ).الإجراءات المناسبة على الصعید الوطني من أجل إزالة المشكلة بصورة سريعة ونھائیة(
ة أعمالھا المتعلقة بمشكلة آذار عادت اللجنة الخاصة إلى مزاول ٢٥و ١٤ما بین  م١٩٧٧وفي سنة           

  .وكالسابق جاء تقرير اللجنة لیعكس الخلافات نفسھا المتعلقة بمكافحة الإرھاب. الإرھاب

أن الدوافع الإنسانیة لا تبرر ) ٢٦٢٥ ٧XX(ثم إن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار رقم           

ً التدخّلات التي تستخدم القوة   .حكما
د أدانت محكمة العدل الدولیة العملیة العسكرية التي نفذتھا الولايات المتحدة ضد إيران لتخلیص وق          

وكان ھذا التدخل الأمیركي قد جرى . الرھائن الأمیركیین المحتجزين في السفارة الأمیركیة في طھران

سى أن أمیركا فقدت جمیع ولا نن. أثناء وضع المحكمة يدھا على القضیة، فقابلتھا أمیركا بھذه اللامبالاة

ً ما تتذرع بھا للتدخل عندما قصفت مدمرتھا الطائرة المدنیة الإيرانیة  العوامل الإنسانیة التي كثیرا

  .راح ضحیتھا أكثر من ثلاثمائة من المدنیین م١٩٨٨تموز  ٣وأسقطتھا في میاه الخلیج في 
لإنسان لا نراه يحصل إلا من الدول الكبیرة إن العنف والإرھاب والتدخل العسكري وانتھاك حقوق ا          

لقد قال طوني بلیر رئیس وزراء بريطانیا عندما ثارت احتجاجات في مجلس . القوية على الدول الضعیفة

التركیة ) إنجرلك(العموم حول غارات مكثفة على العراق شنتھا الطائرات الأمیركیة والبريطانیة من قاعدة 

فكأن الطائرات العراقیة قامت بقصف مواقع مدنیة في لندن ) دفاع عن النفسإن ھذا من إجراءات ال: (قال

ھذا ھو منطق القوة وھذه ھي شريعة ! !وواشنطن فقامت ھاتان الدولتان بعملیات الدفاع عن النفس

  .الغاب
  .كذلك قال بوش العبارة نفسھا وھو يقصف أفغانستان بقنابل ثقیلة          
ً قال إن ھذا إرھاب، وقامت ) إسرائیل(وقامت            بغزو لبنان مرتین بجیوش جرارة فما سمعنا أحدا

بمذبحة قانا التي قتل فیھا أكثر من ماية من المدنیین ولم يقل أحد إن ھذا إرھاب، وھذه مجزرة صبرا 

وقد عرضت الصورة التي . وشاتیلا عندما دخلت الكتائب وبتسھیل من شارون ولم يقل أحد إن ھذا إرھاب

عر لھا الأبدان للأشلاء والقتلى وقتل الأطفال وبقر البطون من أجل أن يتلذذ برؤيتھا ذوو القلوب تقش

ً في فلسطین من مجازر رھیبة كما حدث . المتحجرة ومن أجل التشفي والحقد ثم ما جرى ويجري حالیا

ً  في مخیم جنین ونابلس القديمة والخلیل وغیرھا كل ذلك لم تطلق علیه أمیركا إرھاباً  بل اعتبرته دفاعا

  !عن النفس أو في أقصى القول إنه دفاع عن النفس مع تجاوز قلیل
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في الحقیقة لا يوجد ما يسمى إرھاب دولي، ولكن يوجد دول إرھابیة وعلى رأس دول الإرھاب           

  .أمیركا
كمھا وسجنته ھناك وأخذته إلى أمیركا وحاكمته في محا) نوريكا(أمیركا اعتقلت رئیس دولة بنما           

  !!وھو رئیس دولة من دول المنظومة الدولیة
  ؟ألف جندي أمیركي لماذا ٥٨أمیركا قاتلت فیتنام خمس عشرة سنة وقد كانت حصیلة تلك الحرب           
  ؟أمیركا دخلت جزيرة كرينادا بجیوشھا لماذا          
  ؟أمیركا قصفت لیبیا بالقنابل في موقفین لماذا          

  ؟بريطانیا وفرنسا قامت بضرب الأرجنتین في جزر الفوكلاند لماذا          
  ؟وھا ھي أمیركا ضربت أفغانستان بالقنابل وأدخلت إلیھا قواتھا لماذا          
وھي تستمر بالعدوان على العراق فیما يسمى مناطق الحظر وتھدد وتتوعد وتحشد الجیوش           

  .قالحرب مدمرة على العر
  ؟ومن الذي يمارس الإرھاب ؟وإلاّ ما ھو الإرھاب ؟ألیس كل ھذا إرھاباً           

لقد ضربت أمیركا ملجأ العامرية في بغداد الذي قتل فیه أكثر من ثلاثماية معظمھم من الأطفال ولم           

  .يقل عنه أحد إن ھذا إرھاب
ت أكثر من مايتي ألف من البشر ولم يقل ضربت أمیركا ھوريشیما ونیازاكي بالقنابل النووية وأباد          

  .أحد إن ھذا إرھاب
ً من أجل ذلك ادخلت العر           ق الكويت وضمتھا إلیھا باعتبارھا ولاية من ولاياتھا، فأشعلت أمیركا حربا

ً للشرعة الدولیة ً وانتھاكا ً صارخا   .جمعت لھا أكثر من ثلاثین دولة، واعتبرت عمل العراق عدوانا
ً وھي تضرب فیتنام بالصواريخ حتى دمرتھا ولم يقل أحد إن ھذا و           لكنھا أمضت خمسة عشر عاما

  .إرھاب
  .قامت بغزو كوبا في خلیج الخنازير ولم يقل أحد إن ھذا إرھاب          
  .قامت بغزو جزيرة جرينادا ولم يقل أحد إن ھذا إرھاب          
  .إن ھذا دفاع عن النفس: مرت بلا رحمة وتقولإنھا ضربت في أفغانستان بشراسة ود          
ألم تروا كیف تفعل أمیركا بالمسلمین الذين تأخذھم إلى قاعدة كوانتنامو في كوبا ولم تعترف بأنھم           

  ؟أسرى حرب وھم مكبلون في أيديھم وأرجلھم معصوبة عیونھم في أقفاص حديدية
ً بما فیھا الأنظمة العربیة قالت أمیركا من لم يكن معنا فھو مع ا           لإرھاب، فھرعت الدول جمیعا

  ؟ولكن أي إرھاب ھذا. والأنظمة الإسلامیة تقف بجانب أمیركا ضد الإرھاب
إنھا حرب صلیبیة، أفلم يأنِ للمسلمین : ھذا الإرھاب الذي تعنیه أمیركا ھو الإسلام، لأن بوش قال          

  ؟في جمیع أصقاع الأرض أن يحددوا عدوھم
ً، وأنه            ً وتجويعا ً وتشريدا ً أن عدوھم يمعن فیھم قتلاً وذبحا ً وواقعا ً ولمسا ألم يأنِ لھم أن يدركوا حسا

  .يجمع قوى العالم ويحشد التحالفات لینكل بھم
  ؟الدول الشقیقة، والدول الصديقة: ألم يأنِ للمسلمین أن يكفوا عن تصنیف الدول          
لمین أن يدركوا أن ھیئة الأمم ومجلس الأمن الدولي ھي أدوات تضفي بقراراتھا ألم يأنِ للمس          

  ؟وغیرھما بالمسلمین) إسرائیل(مشروعیة الضرب والتنكیل والتقتیل والتشريد الذي تنزله أمیركا و
يد ألم يأنِ للمسلمین أن يدركوا ضرورة وجود الدولة الإسلامیة دولة الخلافة للبدء بالعمل وتحد          

  ؟العمل وتحديد العدو
  ؟ألم يأنِ للمسلمین إعلان المفاصلة بین مجتمع الكفر ومجتمع الإسلام          
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ً صلیبیة           ً وأن يعلنوھا كما أعلنھا بوش حربا ً وزمانا  ؟ألم يأنِ للمسلمین أن يحددوا محل الجھاد مكانا

  .ولكن لنشر الإسلام والجھاد في سبیل الله
يناط تحقیق السلام والأمن الدولیین بمجلس الأمن، ومجلس الأمن ھذا ھو الشرطي الذي لماذا           

  ؟يتألف من الدول دائمة العضوية وصاحبة النقض وھذه الدول كلھا عدوة للإسلام وللأمة الإسلامیة
  ؟ولماذا يوافق المسلمون على ھذه الإجراءات وھي في حقیقتھا ضدھم          

  

إن ما يسمى بقوة الردع أو سلاح الردع، وھو السلاح النووي، ھو في حقیقته قوة الإرھاب المذكورة           

  .فالقوة بیدھم يسمونھا قوة ردع، ولكنھا وھي بید المسلمین تسمى قوة الإرھاب. في الآية الكريمة
ً وإنم           ً دولیا . ا الموجود ھو دول إرھابیة وھي التي تمارس الإرھاب فعلاً إن ما يوجد حقیقة لیس إرھابا

وعلى رأس ھذه الدول أمیركا، لأنھا تتصدر الساحة الدولیة، وتريد أن تزيل من أمامھا كل ما يؤثر على بسط 

  .نفوذھا وھیمنتھا، والأولوية عندھا ھي الحرب على الإسلام والعمل الإسلامي
  ؟لأمرفھل يدرك المسلمون ھذا ا          
  ؟ھل يعي ذوو العقول الرشیدة ھذه الحقیقةو          

          لقوم عابدين ً    إن في ھذا لبلاغا

  فتحي سلیم
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 الانتماء الصحیح
   

انتسب رجلان «: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال            

فقال رسول الله  ؟نا فلان بن فلان، فمن أنت لا أم لكأ: فقال أحدھما ،على عھد رسول الله 

 أنا فلان بن فلان، حتى عدّ : انتسب رجلان على عھد موسى علیه السلام، فقال أحدھما

فأوصى الله إلى موسى : قال. أنا فلان بن فلان ابن الإسلام: قال ؟تسعة، فمن أنت لا أمّ لك

ا المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار أما أنت أيھ: علیه السلام أن ھذين المنتسبین

صحیح » فأنت عاشرھم وأما أنت يا ھذا المنتسب إلى اثنین في الجنة فأنت ثالثھما في الجنة

  .ھذا إسناد صحیح: رواه أحمد والبیھقي في الشعب وقال

  ـــــــــــــــ
ر ما أكدت علیه نصوص كثیرة فیما قبل أن نذكر المعنى المباشر لھذا الحديث الشريف لا بد أن نتذك          

وعلیه فإنه لا میزة . أعلمنا الله أنه خلق البشر من أصل واحد وھو الترابيتعلق بأصل الإنسان ونشأته، فقد 

فضة  أصلھا ذھب وأخر منلأحد على أحد في الأصل حیث لا تفاضل إذ الكل من تراب، ولیس ھناك أُسَرٌ 

  .لخا...وثالثة من حديد

أن جمیع الخلق من آدم وآدم من تراب إلا أنك تلاحظ ذلك التمايز والتباين بین الناس في  ومع          

لخ، فھل ھذا التمايز والتباين مبرر لتعالي بعض الناس وتفاخرھم على ا...أشكالھم وأطوالھم وألوانھم

  ؟بعض
  :انوالجواب أن ھذا التمايز جعله الله دلیلاً على حكم أھمھا حكمتان جلیلت          
لیكون ھذا التمايز آيةً على قدرة الله العظیمة، ودلیلاً على تفرده عز وجل في الخلق : الأولى          

ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك : والتدبیر قال تعالى

  ].الروم[ لآيات للعالمین
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم : تعالىوقد جاءت ھذه الآية بعد قلیل من قوله           

  ].الروم[ بشر تنتشرون
وعلیه فإن الإنسان عجیبة في أصل خلقته وعجیبة في طبیعتھا، وقد أودع الله تعالى ھذا المخلوق           

وفي   وفي الأرض آيات للموقنین: مجموعةً من الأسرار والعجائب ولفت إلى ذلك الأنظار قائلاً 

  ].الذاريات[ فسكم أفلا تبصرونأن
فالإنسان عجیبة في تكوينه الجسدي، أعضائه ووظائفھا وكیفیة تركیبھا، الھضم والامتصاص،           

والاحتراق، التنفس، ودورة الدم، والغدد وإفرازاتھا وعلاقتھا بنمو الأعضاء وكیفیة عملھا، كل ذلك وغیره 

رّھا، فحیثما  الكثیر مما عرفه الناس أو لم يعرفوه عن أصل خلقتھم أو طبیعتھا عجائب تدھش الألباب وتحی

  :وصدق الشاعر حیث يقول. وقف الإنسان يتأمل نفسه واجھته عجائب شاھدة على قدرة الخالق وعظمته
  

فھي  ،لخا...الطولأاو نالألواالأشكال و فيلتباين بین البشر اوالثانیة من ذلك التمايز أما الحكمة : الثانیة          

. ذلك بعض وتمییز بعضھم من بعض قال تعالى منبھا على من أجل أن يتمكن البشر من التعرف بعضھم على
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وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ع ً ند الله يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

  ].الحجرات[ أتقاكم إن الله علیم خبیر

نصّ الحق تبارك  - وفي ھذه الآية ذاتھا والتي ذكر الله فیھا الحكمة من تمايز الناس فیما تقدم ذكره           

وتعالى على ما يتفاضل به الناس حقیقه فقد أخبر الله تعالى أن التفاضل فـي میزان الإسلام لیس مرده 

إن أكرمكم عند إلى التقى والصلاح  -في میزان الإسلام  –ز الواقع بین الناس إنما مرده إلى ھذا التماي

  .الله أتقاكم

ً، فذلك كله من            أما المفاخرة بالآباء الكفرة والزعماء الفجرة، والقیادات التي عاثت في الأرض فسادا

  .وأفعاله الباطل، وھو يمثل انحراف مسار الإنسان في تصوراته وأفكاره
وفي الحديث الذي يرويه كعب وھو موضوع الكلام يخبرنا أبي بن كعب عن لون من ألوان ذلك الباطل           

فاھتبلھا  عنده رجلان فافتخر أحدھما على صاحبه بأصاله نسبهحیث تفاخر  وقع في مجلس رسول الله 

ً ع رسول الله  ً رادعا فقد حدثھم أن رجلین من . ن ھذا الباطلفرصة حیث لقن ذلك المفاخر وأمثاله درسا

بني إسرائیل في زمن موسى علیه السلام اختلفا وتنازعا، فافتحر أحدھما بالآباء العظام من أھل الكفر 

ً من آبائه ً أما . وعدد تسعا ً فقد كان منتسبا ً فقیھا أنا فلان بن فلان أبن الإسلام  :الرجل الآخر فقد كان صالحا

. أن يمد المفاخرة إلى الآباء الكفرة عتزى إلیھما مسلمین ثم اعتزى إلى الإسلام، ورفضاوكان الأبوان اللذان 

 أيھا نتأ(: الكفرة بآبائه للمفاخرأن الله تعالى أوحى إلى موسى يأمره أن يقول   ثم أخبر رسول الله

المعتز للآخر المنتمي و وأمره أن يقول ،)إلى تسعة في النار فأنت عاشرھم المنتسب أو المنتمي

  ).في الجنة فأنت ثالثھما في الجنة المنتسب إلى اثنینوأنت أيھا : (بإسلامه
لینتھین أقوام يفخرون بآبائھم الذين ماتوا، «: في محاربة العصبیة حین قال وقد اشتد رسول الله           

ن الله قد أذھب إنما ھم فیح من فیح جھنم أو لیكونن أھون على الله من الجعل يدھده الخراء بأنفه، إ

َّةَ الجاھلیة، وفخرھا بالآباء، إنما ھو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس كلھم بنو آدم وآدم من  ی ِ عنكم عَب

  .رواه الترمذي وأبو داود» تراب
ويشعل العداوة والبغضاء بین أفراد المجتمع الواحد وقد  فالعصبیة مرض فتاك يخبث النفوس ويدنسھا          

ال وسفك الدماء، ومع كل ذلك، فقد ترعرعت العصبیات في ھذا الكون فكان من نتیجتھا أن يؤدي إلى القت

فرقت جماعة المسلمین، وأصبحت معولاً لھدم الأمة الإسلامیة ولم يعتبر المسلمون بما جاء في ذمّ 

ا العصبیات في كتاب ربھم وسنة نبیھم بل ولا بما أحدثته العصبیات في الأمم الأخرى التي طحنتھ

العصبیات وفرقتھا شذر مذر، ثم ألم يكن من أھم أسباب ھدم الخلافة الإسلامیة العصبیة حیث تعصبت 

الحركة الطوارنیة للجنس التركي، فانضمت العصبیة إلى قائمة سوداء من الأفكار لدى أولئك المارقین الذين 

  .أعملوا معول الھدم في الخلافة الإسلامیة
تعاني من شرور العصبیة فھذه القطرية والتي رسخھا الاستعمار وھي شكل من ثم ما زالت الأمة           

أشكال العصبیة حیث يتعصب كل أناس إلى قطرھم فھذا مصري وذلك سوري وآخر مغربي ورابع 

ً وتشرذماً . لخا...عراقي ً وتمزقا   .ھذه القطرية ھل تزيد المسلمین إلا ضعفا
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ن في دولة واحدة ھي دولة الخلافة التي تلم شعثھم وترأب إن الأصل في أمة الإسلام أن تكو          

نسأل الله أن يطلع فجر . إلى خیر الدنیا والآخرة صدعھم وتجیر كسرھم وتسوقھم بالعدل والإحسان

  الخلافة لتنعم البشرية كافة بنورھا وخیرھا 
ينُ والإبداع  الدِّ

    
، أي ]١٩/عمران لآ[ ين عند الله الإسلامإن الد: لقوله تعالى، نعني بالدين الإسلام            

الدين المقبول عند الله، وھو دين القیمة، وإن كان يمكن إطلاق لفظ الدين على غیر الإسلام 

ونعني بالإسلام الدين الذي أنزل على . ]الكافرون[   لكم دينكم ولي دين: بدلیل قوله تعالى

  .محمد 

  ــــــــــ
: بدعه وابتدعه: [داع فھما لفظان مترادفان في أصل الوضع اللغوي، قال في اللسانأما الإبداع والابت          

ً في الذم: [، ثم قال]اخترعته لا على مثال: أنشأه وبدأه، أبدعت الشيء . ]أكثر ما يستعمل المبتدع عرفا

دَْع: [وقال في العین ت بأمر جئ: إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، ابتدعت: الب

  .]مختلف لم يعرف
دََع، والابتداع مصدر ابتدع            ؟فما ھو موقف الإسلام من الإبداع. فالإبداع مصدر أبدع، والبدْع مصدر ب

  ؟أي ما ھو موقفه من الإنشاء ابتداءً لا على مثال
ح أوعیة للأفكار والتراكیب التي تصل ظفالإبداع إما أن يكون في اللغة أي أن يبدع في وضع الألفا          

وأداة للتخاطب، كالذين وضعوا العربیة فیصح أن يقال عنھم أبدعوا العربیة، وكذلك سائر اللغات، أما من 

يأتي بعدھم، أي بعد الذين وضعوا اللغة فإنھم في لغتنا العربیة لا يضعون، فقد انتھى الوضع، ولكن بقي 

ز لا على مثال أي لم يسبق إلى التعريب أو التعريب والاشقاق والمجاز، فمن عرب أو اشتق أو تجو

الاشتقاق أو المجاز المعین ولكن بنفس الشروط والقواعد التي وضعتھا العرب يقال إنه أبدع في اللفظ 

  .الذي عربه أو اشتقه أو تجوز فیه
           ً بل ھو أما أن يأتي بلفظ قد وضعته العرب لمعنى معین فیطلقه على معنى غیره، فھذا لیس إبداعا

ً لأنه يأدب [جھل، فمثلاً لفظ الأدب وضعته العرب كما ورد في اللسان  للظُرف وحسن التناول، وسمي أدبا

وما دام الأدب ھو الظرف، فالأديب ھو الظريف، وفي تعريف  ]الناس إلى المحامد وينھاھم عن المقابح

؛ ]ريف وعاء للأدب ومكارم الأخلاقكأنه جعل الظ. .الظريف البلیغ الجید الكلام: [الظريف قال في اللسان

ً تشكیكیة أو أفكار كفر غیر منقوضة،  فإن أطلق أحدھم لفظ الأدب على قصیدة أو رواية أو قصة تحوي أفكارا

أو دعوة إلى الإباحیة والتحلل من الأحكام ومنھا الأخلاق، ثم أطلق على الكاتب لھذه الأمور بأنه أديب، فإن 

عته العرب للفظ الأدب والأديب فھو جاھل، وإن كان يعلم فھو مموه مضلل، كان لا يعرف المعنى الذي وض

ً يحتج بكتاب الله على ما ذھب إلیه فیقول وردت في كتاب الله أفكار كفر على لسان : ھذا إذا لم يكن زنديقا

ينسب  يشبه ما ورد في القرآن، ولا الأنبیاء، فما يرد على ألسنة أبطال الرواية أو القصةإبلیس وأقوام 

كلامھم إلى الكاتب بل ينسب إلى ھذه الشخصیات الموھومة المتخیلة، كما أنه لا ينسب كلام إبلیس أو 

ً  -الأقوام الكافرة إلى الله، فیقال لھذا المموه الجاھل  لم يرد في كتاب الله العزيز حكاية  - إن لم يكن زنديقا

ّن ومصیره، وبین الله سبحانه وصفھا أو وصف قائلھا  واحدة على لسان إبلیس أو الكفار إلا منقوضة أو قد بی

والروايات والمسرحیات فإنه غفل من أي موقف، خال من أي رد، فكیف  الموقف منھا، أما ما يرد في القصص
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ولنستعرض بعض ما ورد في القرآن العظیم على لسان إبلیس ورده ! ؟يقارن ھذا بذاك ثم يسمى أدباً 

  :سبحانه علیه
          l يا إبلیس ما لك إلا تكون مع الساجدين قال   قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من

وإن   قال فاخرج منھا فإنك رجیم: فرد علیه سبحانه] الحجر[  صلصال من حمإ مسنون

  ].الحجر[ علیك اللعنة إلى يوم الدين
          l  وخلقته من طینقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خیر منه خلقتني من نار  

  ].الأنعام[ قال فاھبط منھا فما يكون لك أن تتكبر فیھا فاخرج إنك من الصاغرين
          l  ًمفروضا ً ولأضلنھم ولأمنینھم ولآمرنھم   لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصیبا

ً من دون  الله فقد فلیبتكن آذان الأنعام ولآمرنھم فلیغیرن خلق الله ومن يتخذ الشیطان ولیا

ً مبیناً  أولئك مأواھم جھنم   يعدھم ويمنیھم وما يعدھم الشیطان إلا غروراً   خسر خسرانا

 ً   ].النساء[ ولا يجدون عنھا محیصا
قال جل : أما ما ورد من كلامه سبحانه على لسان الأقوام المكذبة فھو كثیر نكتفي منه بما يلي          

  :من قائل
          l وسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جھرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم وإذ قلتم يا م

  ].البقرة[ تنظرون
          l  إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره إني أخاف ً لقد أرسلنا نوحا

: إلى قوله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبین  علیكم عذاب يوم عظیم

ناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنھم كانوا قوما عمینفكذبوه فأنجی 

  ].الأعراف[
          l قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاھة وإنا لنظنك من الكاذبین  إلى

 وا مؤمنینفأنجیناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كان: قوله تعالى

  ].الأعراف[
          l  مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين ھم ً فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا

ً : إلى قوله تعالى أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنكم كاذبین وقیل بعدا

  ].ھود[ للقوم الظالمین
نّ الموقف الصحیح من ومن تتبع القرآن              الكريم يجد من المقطوع به أن الله سبحانه بی

ً دون تسفیھھا أو  إبلیس والأقوام المكذبة أو رد علیھم ونقض كلامھم، ولم ترد أقوالھم مطلقا

فكیف يأتي من يسمي المسرحیات . الرد علیھا أو بیان الموقف منھا، أو بیان عاقبة قائلھا

ً وتضلیلاً والقصص والروايات والقصائد  ً وتمويھا ً ويقارنھا بالقرآن الكريم زورا كبرت كلمة ! ؟أدبا

  ].الكھف[ تخرج من أفواھھم إن يقولون إلا كذباً 
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أما موقف الإسلام من ھذه المؤلفات ومؤلفیھا ومادحیھا ومنتحلي المسوغات لھا فھو             

ً، فعلى المستطیع أن : ذو شقین ينكر ويدحض بالدلیل شق يتعلق بنا كمسلمین أفرادا

. والبرھان، وشق يتعلق بالدولة فتؤدب وتعزر من يستحق التعزير وفق الأحكام الشرعیة

والدلیل على التعزير فعل عمر مع صبیغ إذ ضربه ونفاه وأمر الناس بمقاطعته ولم ينكر علیه 

ً، ولما حسن إسلامه بعد عام أذن للناس بمخالطته، وكل ما فعله  صبیغ ھو منكر فكان إجماعا

ً وإنما كان جوابه الضرب بالجريد على  السؤال عن الذاريات ذرواً وأشباھھا، فلم يجبه عمر كلاما

  . رأسه

أما النوع الثاني من . ھذا ھو النوع الأول من الإبداع والابتداع في أصل وضع اللغة            

نافعة، وھذه يعبر عنھا  الإبداع أو الابتداع فیكون في ما ينفع الناس من أفكار صحیحة وعلوم

فمن . بأقوال، والأقوال إما أن تدون في كتب، أو تبقى دون تدوين يتناقلھا الناس ويروونھا

الإبداعات الممدوحة ما بدأه الشافعي من علم الأصول والخلیل في اللغة وجابر بن حیان في 

ونقض الاشتراكیة الجبر والإدريسي في الجغرافیا، وتقي الدين النبھاني في كتاب التفكیر 

والبنسلین الماركسیة، وكذلك من اخترع المنجنیق والدبابة، والطائرة والصاروخ والمدفع، 

، وسائر المكتشفات العلمیة في كافة العلوم التي لا والتلفون والتلفاز والإنترنیت ،والكھرباء

المسلمون،  تتعارض مع الشرع، فھي مما يمدح، بل يعتبر من فروض الكفاية، التي قصر فیھا

وقصرت فیھا الدول القائمة في العالم الإسلامي، فالمسلمون آثمون حتى توجد الدولة التي 

وھناك أقوال . تقوم بھذه الفروض، ولا ينجو من الإثم إلا من تلبس بالعمل لإقامة ھذه الدولة

 وھذه. يمكن تصنیفھا في الابتداعات بالمعنى العرفي الذي ذكره ابن منظور في اللسان

الأقوال منھا ما يُخرِج من الملة، ولا أريد الخوض في تكفیر المسلمین لكن من شاء أن يطالعھا 

فلیرجع إلى كتاب مقالات الإسلامیین، وكتب الفرق للشھرستاني وابن حزم والبغدادي، 

ً مثل تألی. والشفا لعیاض وغیرھا ِّنا ً بی ه فسیجد فیھا أقوالاً تصطدم بالعقیدة الإسلامیة اصطداما

 ً خاتم الرسل وأن الإسلام خاتم الرسالات أو إنكار آيات  أفراد من البشر أو إنكار أن محمدا

من القرآن أو تحريفھا وأمثال ذلك مما جاء على لسان الفرق التي كفرت مثل الدروز 

قع ومنھا ما لا يُخرِج من الملَّة ولكنه حرام يو. والإسماعیلیة والنصیرية والقاديانیین والبھائیین

) الحاجة تنزل منزلة الضرورة(و) الإسلام لم يطبق بعد عھد الراشدين(في الإثم العظیم مثل 

  .وأمثالھا) المرأة يجوز أن تتولى الحكم(و

وخلاصة القول أن الإسلام دين يفتح الباب على مصراعیه للإبداع ويوصده أمام الابتداع،             

ل قد يكون ھذا القول من النفاق والزندقة إذا أدرك ومن الخطأ أن يقال إنه يمنع الإبداع، ب

فھل يعقل أو ھل يسوغ في ديننا أن نجعل بیت المعري . صاحبه واقع ما يقول وحكم الله فیه

ً إذ يقول   :في القرآن إبداعا

  
ً في الإبداع، إذ كیف              فھل يحل لمن في قلبه ذرة من إيمان أن يجعل البیتین صنوانا

  ! ؟ما لكم كیف تحكمون ؟لكفر والإيمانيجتمع ا

  ع.ع
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 مضلِّل ممفھو

  »لحمؤامرة بل مصا لا«
    

من المضللین من ينكر وجود ما يسمى بنظرية المؤامرة، أي تآمر دول الكفر على الإسلام وأھله،           

عدمه، يكفي أن ويقولون إن ھذه الدول إنما تسیرھا المصالح، وقبل البحث في معنى المؤامرة ووجودھا أو 

ألیس من مصلحة الكفر ودوله القضاء على الإسلام حتى يردوا المسلمین عن دينھم إن : نطرح سؤالاً ھو

استطاعوا فیؤمن المسلمون بفصل الدين عن حیاتھم على الأقل، إن لم ينبذوه وراء ظھورھم ويؤمنوا 

ي المسلمین ونھب ثرواتھم، نعم إنھم لا إن الكفار لا يكتفون بالتفريق واقتطاع أراض ؟بديموقراطیة الكفار

يكتفون بھذا النوع من مصالحھم بل يتعدون ذلك إلى المصلحة الأساسیة لھم وھي إبعاد المسلمین عن 

ألا ترون ما تنفقه أمیركا على عملائھا لنشر الديموقراطیة بإلغاء . دينھم بالكلیة أو بفصله عن حیاتھم

ألا ترون ما تشترطه أوروبا على  ؟القوانین في بلاد المسلمین سیادة الشرع وإعطاء البشر حق تشريع

  ؟تركیا لضمھا إلى الاتحاد الأوروبي
ھذا الواقع ظاھر للعیان لكنھم يخفون الغرض منه وھو تحويل المسلمین عن دينھم، فلا يصرحون           

ً  إننا نريد القضاء على الإسلام، بل ربما: بھذا الغرض، ولا نسمع منھم قولھم سمعنا من رؤوسھم مدحا

ً في الكید والمكر والخديعة، ومن فضل الله أن مكرھم في ھذه الأيام أصبح ظاھراً  للإسلام وحضارته، إمعانا

ً بثوب  لكثیر من المسلمین، وإن بقي فینا من يدعو إلى الديموقراطیة الكافرة، أو الديموقراطیة المغطاة زورا

  .یه ھذا المكر والكید الخفي، لأن المكر ھو الكید الخفيالإسلام، وإن بقي فینا من ينطلي عل
أما نحن فالكید والخديعة محصورة في الحرب لأن الحرب خدعة، أما في غیر الحرب فإننا واضحون           

وضوح الشمس ولا نمكر ولا نكید ولا نخادع في خطابنا لھم، بل نصرح بأنھم كفار وأننا ندعوھم إلى 

أو السیف، وحتى في جدالنا لھم المأمورين به فإننا نصرح بأنھم على الباطل وأننا على الإسلام أو الجزية 

الحق، ونحن نقصد من جدالنا لھم تحويلھم عن دينھم إلى الدين الحق، وإخراجھم من الظلمات إلى النور، 

الخطأ  الغرض بالجدل من المنصف نقل المخالف من الباطل إلى الحق ومن: "قال المعقیلي في الواضح

" اعلم أن سؤال الجدل ھو الذي يقصد به نقل الخصم عن مذھبه بطريق المحاجّة: "وقال" إلى الإصابة

وقال السلمي في القواعد " المقصود من الجدل تضییق الأمر على الخصم: "وقال الشوكاني في الإرشاد

ه فمن جادل لذلك فقد أطاع لا يحوز الجدل والمناظرة إلا لإظھار الحق ونصرته لیعرف ويعمل ب: "الصغرى

  ".وأصاب ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب
ً، قال الزجاج           معنى قوله يأتمرون بك : "أما المؤامرة فتعني المشاورة وأمر المتشاورين بعضھم بعضا

ً بقتلك المؤامرة  ، والائتمار أو"يھمّون بك: "وقال ابن قتیبة" يتشاورون: "وقال أبو عبیده" يأمر بعضھم بعضا

ً، وقد تكون بالشر، وھي كالمكر يكون بالخیر ويكون  تكون بالخیر أو المعروف، وھذا ما ھو مطلوب شرعا

ً ]. ٣٠/الأنفال[ ويمكرون ويمكر اللهبالشر  وعلیه فإن الأصل في المسلمین بل في الناس جمیعا

لمعروف حتى يأتمروا به، ولا يعرفون لأنھم مخاطبون بالشرع أن يأتمروا بالمعروف، ولكن الكفار لا يعرفون ا

  .إلا الشر، وحتى ما يظھر منھم أنه ائتمار بالمعروف فإنه مسخر لخدمة الشر
والمقصود بنظرية المؤامرة في اصطلاحھم الیوم الائتمار بالشر، فھل ھناك تآمر من دول الكفر على           

ً بإيقاع الضر بالإسلا ؟الإسلام وأھله ً بالشر ؟م وأھلهھل يأمر بعضھم بعضا ھل  ؟ھل يأمر بعضھم بعضا

ھل يتشاورون ويأتمرون في كیفیة نھب خیرات  ؟يتشاورون في كیفیة القضاء على الإسلام وحضارته
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ھل يتآمرون ويتشاورون  ؟ھل يتآمرون على النساء المسلمات ؟المسلمین وھدم أي كیان مخلص لھم

  .لتآمر موجود والمؤامرة دائمةإن كان كذلك فا ؟على تفريقنا ودوام نزع أسلحتنا
ً فلا مؤامرة، قیل إن            فإن قیل إن التآمر لا يكون إلا خفیة من وراء الكوالیس وما يجري لیس خافیا

ً لا يشترط فیه الخفیة لغة، فقد يتشاورون علناً  التآمر بمعناه اللغوي أي التشاور وأمر الكفار بعضھم بعضا

ً وخف ً، فقد تآمر الإنجلیز وخفیة ويأمر بعضھم علنا یة، فإن كانت المؤامرة خفیة كالكید والمكر، فإنھا ثابتة أيضا

ً، وتآمرت بريطانیا على تسھیل ھجرة الیھود إلى  مع يھود الدونمة على ھدم الخلافة وكان ذلك خافیا

 فلسطین، وتآمرت بريطانیا على تقسیم الھند باسم استقلال الباكستان، وتآمرت على تقسیم قبرص،

وتآمرت على تسلیم الضفة الغربیة، وتآمرت على فك الوحدة بین مصر وسورية، وتآمرت على فصل 

بنغلادش عن الباكستان، وتآمرت في إقامة مملكة آل سعود والقضاء على ابن رشید، وتآمرت في فصل 

وتكید ولكن  السودان عن مصر، وتآمرت في تسلیم الجولان، وتآمرت في أوسلو ووادي عربة، ولا زالت تتآمر

أما أمیركا فقد تآمرت مع الضباط الأحرار أو من سموا بھذا الاسم لطرد النفوذ الإنجلیزي . كیدھا الیوم ضعیف

ً على كثیر من الناس، وتآمرت على قتل الملك فیصل العمیل  من مصر لتحلَّ ھي محلھّا، ولا زال ھذا خافیا

، وتآمرت في حرب رمضان لجر مصر إلى الاعتراف الإنجلیزي، وتآمرت مع حافظ أسد ضد عملاء الإنجلیز

ً دون  ً، أما الیوم فإنھا تتآمر علنا ً خفیا ً وكیدا بإسرائیل، وتآمرت لفصل تیمور الشرقیة، كل ھذا كان تآمرا

ً، وتصريح  ً نھارا مواربة كما فعلت في الأفغان، وكنزولھا في كثیر من بلاد المسلمین وإنشاء قواعد لھا جھارا

ً في الجمع لھذه  رئیسھا بأنه ً وجھرا ً صلیبیة ضد الإرھاب، وھي تتشاور وتساوم وتأمر سرا يقود حربا

ً فإنھا تخفي أن حربھا ضد الإسلام، أما ما عدا ھذا فإن تآمرھا  الحملة، وھي إن كانت تخفي شیئا

ً أما تآمر دول الكفر على مسلمي يوغوسلافیا فمحفور في الذاكرة لا أظن أن مس. مكشوف لا تخفیه لما

  .ينساه
ً ما تكون كذلك، وبعض ھذه المؤامرات تبقى طي الكتمان لا            فالمؤامرات تكون سرية، وھي غالبا

  تكشف ولا يسمح بنشرھا إلا بعد عقود من الزمن وإنكارھا نوع من التضلیل والمغالطة 

  ع.ع
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 بیكیةوزالحكومة الأ
  *المؤسسات التعلیمیة من المسلمین !تطھر

   
جاء ذلك في تقرير جديد عن أوزبیكستان أصدرته المنظمة الدولیة المعنیة برصد حقوق الإنسان في           

ً من أشكال التمییز الديني الذي تمارسه الحكومة ضد  جمیع أنحاء العالم، ووثقت فیه شكلاً بغیضا

، السیاسة "زي لطلبة المسلمینالطرد التمیی: "ويتناول التقرير، الصادر تحت عنوان. المسلمین الملتزمین

الصارمة التي تنتھجھا الحكومة، والتي تقوم على عدم إبداء أي قدر من التسامح مع الطالبات المسلمات 

فقد عمد المسؤولون الحكومیون إلى . اللاتي يرتدين الحجاب، والطلبة المسلمین الذين يطلقون لحاھم

  .انة وجفاء؛ وكان أكثر المفصولین من البنات والفتیاتفصل ھؤلاء الطلبة من المدارس والجامعات باستھ
مراقبة حقوق "ويقول ھولي كاتنر، المدير التنفیذي لقسم أوروبا وآسیا الوسطى بمنظمة           

إن حكومة أوزبیكستان تعتدي على الحرية الدينیة من كافة الجوانب؛ ولیس طرد الطلبة ": (الإنسان

  ).آخر من ھذا الاعتداء المـسلمین والمسلمات سوى جانب
وفي بعض الحالات، اشترك المسؤولون في الجامعة مع أفراد أجھزة أمن الدولة في تخويف الطالبات           

وتوعدت وزارة . المسلمات اللاتي أصررن على ارتدائھن الزي الإسلامي، وفي مضايقتھن ھن وأسرھن

بعض )" كیه جي بي(السابق المعروف باسم  التي خلفت جھاز الشرطة السرية السوفیتي"أمن الدولة 

  .الطلبة والطالبات بالفصل، وحذرت آباءھم من فصلھم ھم الآخرين من وظائفھم
وتأتي ھذه السیاسة التمییزية في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذھا حكومة الرئیس كريموف           

، اعتقلت قوات ١٩٩٧فمنذ أواخر عام . كومةضد المسلمین ممن لا يتبعون المساجد المعتمدة من قبل الح

الشرطة والأمن الآلاف من المسلمین الذين لا يلتزمون بصیغة الإسلام التي تقرھا الحكومة، أو لا يترددون 

على المساجد المعتمدة من قبلھا وقامت الشرطة بتلفیق الأدلة للمشتبه بھم، والتعدي بالضرب على 

ت فادحة الجور، غضوا فیھا الطرف عن تجاوزات أفراد الشرطة، وأصدروا وترأس القضاة محاكما. المعتقلین

ً إلى معتقداتھم الدينیة   .أحكام الإدانة ضد المتھمین استنادا
وقد زعمت الحكومة الأوزبیكیة أن الزي الديني الذي يرتديه الطلبة يشي بأنھم من أنصار المذھب           

ً من ھؤلاء الطلبة لم يدع انتماءه للمذھب الوھابي الذين يسعون لإقامة دولة إسلام یة، غیر أن أحدا

  الوھابي، ولم توجه لأي منھم تھمة ارتكاب عمل من أعمال العنف، أو الإخلال بالنظام العام 

  ــــــــــــــــــ
  :من تقرير على الموقع* 

http://www.hrw.org/reports/1999/uzbekistan/  
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 !ومجمع بحوثه ويالطنطا وىفتا
   

» مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر«م فتوى بتوقیع ٢٠٠٢من شھر تشرين الثاني  ٢٨صدرت في           

من قبل » الأرباح المحددة مسبقاً «: وىوالتي أطلقت علیھا الفت) لفوائد المصرفیة(ھذه الفتوى تحلل 

ً جمع منھم طنطاوي  ٤٠عدد أعضاء المجمع ھذا . المصارف الربوية فقط من أھل مصر وتجاھل  ٢٣عضوا

ً لم . ھذه الفتوى ٢٣الباقي لأنھم من خارج مصر، ورفض ثلاثة من الـ  فیكون طنطاوي قد حقق إنجازا

تم ) حسن عباس زكي(ؤال من قبل وزير الاقتصاد الأسبق يسبقه إلیه أحد، فبعد تسعة أيام من ورود الس

  .سلق الفتوى على عجل، وصدرت دون أن تعرض على المجلس الأعلى للأزھر
بعد صدور الفتوى توالت الردود من عدة جھات، وحتى من أعضاء المجمع أنفسھم، فقد علق           

ولة لإنقاذ البنوك الربوية بعد عملیات النھب إن ھذه الفتوى ھي محا«: الدكتور عبد الصبور شاھین قائلاً 

ملیار جنیه وھو ما أفقدھا السیولة، فالفتوى إنقاذ للبنوك ولیست  ١٥٠الھائلة التي وصلت إلى حوالي 

  .»لتربیح المودعین لأن الفوائد التي يحصلون علیھا لا قیمة لھا مع ضعف وتراجع قیمة العملة المصرية
إن معظم تعاملات البنوك ھي إقراض واقتراض، «): عضو بالمجمع(د رأفت عثمان وأشار الدكتور محم          

في المئة من أمواله في  ٢٥بل ينص قانون البنوك والائتمان أنه لا يجوز للبنك أن يستثمر أكثر من 

  .»الاستثمار
ّم«أن مجمع البحوث الإسلامیة ) عضو بالمجمع(وأكد الدكتور عبد الفتاح الشیخ            منذ عشرين  حر

سنة فوائد البنوك في ظل أن البنوك لم يكن لھا نشاط استثماري وأغلب أنشطة البنوك إيداع واقتراض 

  .»وھي معاملات ربوية ألف في المئة
اب الفتوى(أما الدكتور طنطاوي            ّ ّ على حسم المسألة بالقول) عر لن نفتح ھذا الملف مرةً «: فقد أصر

سوف نوزع الفتوى بنصھا والآراء المدونة بھا على ھذه اللجان .. .ه القضیة نھائیاً أخرى بعد أن تم حسم ھذ

وأكد أن » للعمل بھا، وتكون ھي الأساس للإفتاء لكل من يسأل عن المعاملات البنكیة بجمیع أنواعھا

ً على تلك الأباطیل. »فوائد القروض مثل الودائع وھي حلال شرعاً « و عین الربا إن ربا المصارف ھ: ونقول ردا

وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، ويكون الطنطاوي ومن سار على . المحرم بالقرآن والسنة، والإجماع

دربه قد أعلنوا الحرب على الله ورسوله، ومن كان الله خصمه فإن مصیره الصغار والخزي في الدنیا والآخرة 

لو كانوا يعلمون ]البقرة [  
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  سياالسد ةرمؤتمر أنق

  

ً، لكن الحضور المؤتمر سداسي والإعلان النھائي للبیان الختامي        كان سداسیا

والغیاب كانوا سیان، فلیتھم لم يجتمعوا ولم يأتمروا، ما أسخفھم حین اجتمعوا، وما 

  .أوھنھم حین انفضّوا، فھذا حالھم وقدر الأمة المنكوبة بزعمائھا

ً منھا لم يتجرأ المؤتمرون في أ      ً ورعبا نقرة على ذكر كلمة واحدة تتعلق بأمیركا خوفا

ً لھا، ويبدو أن كلمة السر ھبطت علیھم من أمیركا بأن لا ينبسوا ببنت شفة تتعلق  ونفاقا

  .بأحد سوى العراق

اجتمع الأقطاب الستة لإنقاذ العراق من الحرب كما زعموا قبل اجتماعھم، فإذا بھم       

ً وإن ً للعراق، ولم يذكروا أمیركا ولا دولة يھود، ولا غیرھم، فكانت الصورة يوجھون تھديدا ذارا

الجماعیة التي التقطتھا كامیرات الصحفیین ھي الحصیلة التي تزاحم الأعضاء للفوز بھا 

ّر ّ به ھذه الأيام مع ابتسامات رقیقة تعب   .عن واقع الأمة المرير الذي تمر

ً  لم تكن الأمة       ِّبوا ظن أمتھم بھم، ولو أنھم خرجوا  تتوقع منھم شیئا كالعادة، ولم يخی

قوا ما يسمعون، فالرھان  من ھذا المؤتمر بشيء يذكر لتشكَّك الناس بعقولھم، ولما صدَّ

ّون أن . م١٩٤٨علیھم سقط منذ قامت دولة للیھود في فلسطین عام  ولكنھم لا يزالون يظن

  .شعوبھم تؤيدھم وتصدقھم وتتوقع منھم الكثیر

ً، وسوف تعرف كیف ومتى وأين تتحرك، وإذا تحركت فإنھا لن تبقى        الأمة صامتةً دھرا

وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب : لن تُبْقيَ ولن تذر، ويومھا يصدق فیھم قوله تعالى

ثم تنتھي المسرحیات والألاعیب التي يمارسھا من تمرَّسوا في قھر . ]الشعراء[ ينقلبون

   !وتمرَّسوا في طأطأة رؤوسھم للیھود وأمیركاالناس وإذلالھم، 


